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تقديم للنسخة العربية

Claude Singer كلود سنجر

 Idée Libre ــن ــن هــذا العــدد 3٤0 م ــرت النســخة الفرنســية م نُ

)وهــي المجلــة الفصليــة لجمعيــة الفكــر الحــر منــذ العــام ١9١١(  في 

آذار / مــارس 2023. هــذا العــدد ليــس المحاولــة الأولى، لأننــا نرنــا 

ــر  ــطين" و آخ ــل / فلس ــن "إسرائي ــة ع ــة العربي ــدداً باللغ ــل ع بالفع

ــن  ــدة م ــة فري ــذه الطبع ــون ه ــا تك ــك، ربم ــع ذل ــر. وم ــن الجزائ ع

نوعهــا مــن حيــث أنهــا تقــرح ليــس فقــط الإعــلام، ولكــن التفكــر 

ــي أصبحــت  ــة، الت ــدم. هــذه المنطق ــن أجــل المســاعدة عــى التق م

ــذ آلاف الســنين  ــؤرة حــروب متعــددة ومتعمــدة، كانــت من ــوم ب الي

ــن  ــات تكوي ــة، بداي ــة، الزراع ــري )الكتاب ــخ الب ــور التاري ــؤرة تط ب

المــدن والــدول( تحــت الاســم الــذي أطلــق عليهــا: الهــلال الخصيــب. 

ــذي أدار أشرف عــى هــذا العــدد.  ميشــيل غوديشــو هــو ال

 

المســاهمون في هــذا العــدد، هــم غالبــاً مــن المتجذريــن في المنطقــة 

ــا:  التــي يتحدثــون عنهــا، ومنهــم مــن يكتــب للمــرة الأولى في مجلتن

نشــكرهم بحــرارة عــى عملهــم وخبراتهــم. 

 

ــث  ــارات، حي ــخ والحض ــانية والتاري ــي بالإنس ــاء الغن ــذا الفض في ه

اختفــت أرواح الملايــين تحــت القصــف، ومئــات الآلاف مــن الأشــخاص 

ــاريع  ــة والمش ــارات الداخلي ــاه والانهي ــة المي ــددون بأزم ــن مه الآخري

ــي تســببت بكــوارث لا تحمــد عقباهــا.  ــة الت الجهنمي

 

ــل  ــرب كل الجم ــي الغ ــط فف ــرق الأوس ــر بال ــق الأم ــا يتعل عندم

والأحــكام الأخلاقيــة حــول الاقتصــاد المســتدام والحفــاظ عــى الأنــواع 

 Idée ــة ــذ نــر هــذا العــدد بالفرنســية مــن مجل تبــدو منســية. من

Libre، اســتمرت الحــرب في اليمــن، واســتمرت الحــرب ضــد الشــعب 

الفلســطيني، وفي لبنــان يســتمر الانهيــار الكبــر، وعــى الجانــب الآخر 

مــن البحــر الأحمــر، أصبــح الســودان الآن مهــدداً بمصــر الصومــال. 

ــة  ــن حال ــذان زادا م ــان الل ــزالان المروع ــذان الزل ــاك ه ــم كان هن ث

الفــوضى. لكــن هــذا العــدد المنشــور بالعربيــة يــود أيضــاً أن يلفــت 

ــداث  ــي الأح ــع، ألا وه ــب الواق ــن جوان ــر م ــب آخ ــاه إلى جان الانتب

التاريخيــة أو الجاريــة التــي تلقــي الضــوء عــى الحــاضر، واقــع 

الرجــال والنســاء الذيــن يعيشــون في بغــداد وبــروت ودمشــق وأيضــاً 

في مونريــال وتولــوز، حيــث يعيشــون ويكتبــون ويتبادلــون ويقاتلــون 

ويضعــون الخطــط. دور مجلــة الفكــرة الحــرة هــو هنــا للمســاعدة، 

الفكــرة المجانيــة موجــود للمســاعدة: بتواضــع ولكــن بواقعيــة. 

Claude Singer كلود سنجر

          رئيس تحرير مجلة الفكرة الحرة
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مجلد

دجلة والفرات
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دجلة والفرات

ــة  ــع أول وأكــبر إمبراطوري ــاؤه بتجمي ــام سرجــون الأكــبر وخلف ــاً، ق ــين عامــي 23٤0 و2١٥0 تقريب ب

في بــلاد مــا بــين النهريــن وقــد "وحــدت هــذه في كتلــة واحــدة كامــل أراضي مــا بــين البحــار، مــن 

ــض المتوســط. ١"  ــج الفــارسي إلى البحــر الأبي الخلي

وهنــاك تــم اخــراع الكتابــة، والتــي بدورهــا حققــت تقدمــاً كبــراً في التفكــر البــري قبــل أكــر مــن 

2٥00 عــام مــن اخــراع يوليــوس قيــر للتقويــم الــذي ســوف يصبــح التقويــم الغــربي.

ــوم الحــروب  ــه الي ــذي دمرت ــد ال ــاك: هــذا البل ــة" هن ــة الأرضي ــاب المقــدس "الجن لقــد حــدد الكت

ــر في الغــرب. ــر معــروف إلى حــد كب ــا غ المســتوردة أو المحــرض عليه

ــادرات  ــج مب ــدوره ينت ــذا ب ــر، وه ــة الفك ــركون في حري ــرة" يش ــرة الح ــن "الفك ــدد م ــذا الع ــم ه ــن جمعه ــين الذي إن المؤلف

واجتماعــات ومواجهــة لوجهــات نظــر مختلفــة. لم يتمكــن المفكــرون الأحــرار في المنطقــة2 مــن المشــاركة في الحركــة التــي أدت 

ــد  ــة، وق ــك الحرك ــدت مــن تل ــة ول ــة للفكــر الحــر في أوســلو عــام 20١١. لكــن فكــرة هــذه القضي ــة العالمي إلى إنشــاء الجمعي

ــدل مــن  ــذي يدفــع المؤلفــين إلى المشــاركة، مــما ي ــة ال ــا بســبب العطــش الشــديد مــن أجــل الحري ــح هــذا العمــل ممكن أصب

خــلال تحليلاتهــم عــى تنــوع وثــراء التجــارب التــي يبلغــون عنهــا أو التــي هــم فاعلــون فيهــا. لقــد قصفــت الإمبرياليــة "الجنــة 

الأرضيــة"، واليــوم يهاجــم الصهاينــة قوافــل الجنــازات، والغــرب يجــد حلفــاء لــه في دول الخليــج وحتــى المغــرب العــربي لمواصلــة 

ــا آخــر. الدمــار والاســتغلال. كان عــى الفكــرة الحــرة أن تنــر طريقً

ميشيل غوديشو

Michel Godicheau

ــذي  ــين Pierre Gueguen، ال ــار غيغ ــود إلى بي ــة تع ــة في البداي ــة الإنجليزي ــوص باللغ ــلات للنص ــمات والتعدي ــة: الرج ملحوظ

ــا.  نشــكره بحــرارة هن

1J.Bottero, Mésopotamie - L’écriture, la raison et les dieux. Folio histoire p 305.

2 A une notable exception près ! Voir l’article de Georges Saad.
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من هلال خصيب الى هلال نضيب

 Raji Saad راجي سعد

 “الصيــف الجــاف” فيلــم تــركي أنُتــج في

 العــام ١٩64 ودارت أحداثــه بــين آغــا تنبــع

 الميــاه مــن ارضــه ومزارعــين تمــر الميــاه

. زاد طمــع الآغــا في الميــاه
)١(

 في أراضيهــم 

عــن معظمهــا  وقطــع  ملكيتهــا   فادعــى 

 المزارعــين، فــادى ذلــك إلى نشــوب صراع

ــد ــا وأح ــل الآغ ــه مقت ــت نتيجت ــما كان  بينه

أحداثــه بــدأت  الفيلــم  هــذا   المزارعــين. 

 تتكــرر اليــوم بــين دولــة المصــدر تركيــا التــي

ــن ــن ضم ــرات م ــة والف ــري دجل ــع نه  ينب

 حدودهــا الحاليــة وبــين ســوريا والعــراق

اللذيــن يمــر النهــران في أراضيهــما.

، الفاصــل الطبيعــي بين مجتمعــي بلاد 
)2(

نبــع نهــري دجلــة والفــرات مــن أعــالي جبــال طــوروس

مــا بــين النهريــن وبــلاد الأناضــول، وينحــدرا باتجــاه ســوريا والعــراق باعثــين الحيــاة والخصــب 

فيهــما ومانعــين التصحّــر عنهــما، ثــم يلتقيــان في شــط العــرب كانهــما يهنئــان بعضهــما عــى 

بعــث الخــر والجــمال بشــعب أجــاد اســتعمالهما خلقــا وابداعــاً وحضــارة.

تكــون الفــرات بعــد أن يلتقــي نهــري فــره صــو ومــراد صــو في حــوض ملاطيــة. يبلــغ طــول 

النهــر 2330 كلــم، يســر منهــا حــوالي ٤٤2 كلــم حتــى يصــل الى الحــدود الســورية الحاليــة. 

ــن  ــوروس و٥% م ــال ط ــن جب ــا م ــع 9٥% منه ــار م3 ينب ــوالي 3١,٧ ملي ــر بح ــة النه ــدر طاق تق

روافــد في ســوريا )جــدول-١( أهمهــا نهــر الخابــور. أمــا نهــر دجلــة فمســاره أقــر مــن الفــرات 

ــة أكــبر لكــرة روافــده  ــه المائي ــا( لكــن طاقت ــم داخــل تركي ــم )منهــا ٤00 كل ــغ ١900 كل ويبل

)الــزاب الأكــبر، الــزاب الأصغــر، العظيــم، ديالــة( وتصــل الى ٤9 مليــار م3. مصــادر ميــاه دجلــة 

ــان تحــت الســيطرة  ــذان يقع ــروس الل ــال زغ ــن جب ــال طــوروس و١2% م ــن جب هــي ٥8% م

ــا لدجلــة الركيــة والايرانيــة، و30% مــن روافــد في شــمال شرق العــراق )جــدول-١(. إذا نظرن

ــا  ــبة ٧2% في تركي ــة بنس ــاه موزع ــادر المي ــدة فمص ــة واح ــة مائي ــد كمنظوم ــرات والرواف والف

ــراق. ــوريا والع ــران 20.٦% في س و٧,٤% في إي

مصادر مياه الفرات ودجلة )مليار م٣(

المجموع ايران العراق سوريا تركيا جدول -١

30.0 30.0 الفرات

١.٧ ١.٧ روافد الفرات

3١.٧ ١.٧ 30.0 مجموع الفرات وروافده

%١00 %٥ %9٥ نسبة )٪( الفرات وروافده

20.٥ 20.٥ دجلة

28.٧ ٦.0 ١٥.0 ٧.٧ روافد دجلة

٤9.2 ٦.0 ١٥.0 28.2 مجموع دجلة وروافده

٪١00 ٪١2 ٪٣0 ٪5٨ نسبة )٪( دجلة وروافده

  )3( : Kolars, 1994 : المصدر   
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ــف مــن شــهر الى شــهر. بعــد  ــاه موســمي ويختل ــق المي معــدل تدف

ــال طــوروس وزغــروس  فصــل الشــتاء تــذوب الثلــوج مــن أعــالي جب

ــين شــهري  ــد ب ــرات والرواف ــة والف ــزارة الى دجل ــا بغ وتنحــدر مياهه

أذار وأيــار، ومــن ثــم تشــح تدريجيــاً حتــى شــهر تريــن الأول قبــل 

. هــذا التدفــق الموســمي جعــل دول النهــر 
)3(

البــدء بالتصاعــد ثانيــة

تبنــي الســدود لتخزيــن الميــاه واســتعمالها للــري في موســمي الصيــف 

ــاء. ــد الكهرب والخريــف الزراعيــين ولتولي

المشاريع التركية:

ــام اتاتــورك في  ــاه دجلــة والفــرات بــدأت منــذ أي فكــرة اســتغلال مي

العرينــات مــن القــرن المــاضي بعــد ان رســمت معاهــدة لــوزان في 

ــال  ــوب جب ــران جن ــا واي ــع تركي ١923 الحــدود الســورية-العراقية م

ــة  ــدود الدولي ــم الح ــما ترس ــال، ك ــذا الجب ــالي ه ــدل أع ــوروس ب ط

ــرات  ــة والف ــى دجل ــيطرة ع ــراق الس ــوريا والع ــد س ــما أفق عادة، م

ــا وإلى  ــة تركي ــت رحم ــا تح ــد، وأصبح ــد الرواف ــبر، اح ــزاب الأك وال

حــد مــا ايــران. في ١93٦ نضجــت فكــرة اســتغلال النهريــن في تركيــا 

بعــد تاســيس ادارة الدراســات الكهربائيــة التــي قدمــت دراســة ســد 

ــة  ــذه الدراس ــرات. ه ــى الف ــام ١9٧٤ ع ــذ في الع ــان الــذي نف كيب

تبعتهــا دراســات أوســع وأشــمل بعــد تأســيس “مــروع جنــوب شرق 

ــرح إنشــاء  ــذي اق ــاً( ال ــما يعــرف عالمي ــاب، GAP” ك الاناضول”)“غ

22 ســداً و١9 محطــة توليــد كهربــاء لــري ١,٧ مليــون هكتــار وتوليــد 

ــدرت  ــة المــروع ق . كلف
)٤(

ــة ــة الكهربائي ــن الطاق ــاوات م ٧٥00 ميغ

بـــ )3١( مليــار دولار أمــركي، وســتحتاج الى حــوالي ١٧ مليــار م3 مــن 

 وستســبب نقصــاً حــاداً 
)٥(

ميــاه الفــرات و8 مليــار م3 مــن ميــاه دجلــة

ــراق. في دول المصــب وخاصــة الع

أهــم هــذه المشــاريع التــي شــملها مــروع “غــاب” هــو ســد اتاتــورك 

عــى الفــرات الــذي يعتــبر خامــس اكــبر ســد في العــالم، والــذي انتهــى 

ــد  ــار ويول ــف هكت ــروي 8٧2,٤ ال ــام ١990، وي ــه في الع ــل في العم

ــو  ــم ه ــر المه ــروع الآخ ــا. الم ــة في تركي ــن الطاق ــاوات م 2٤00 ميغ

منظومــة ســدي أليســو وجــزرة عــى دجلــة الــذي يخــزن ١0,٤ مليــار 

ــروي 000,١2١  ــذي س ــة وال ــن الطاق ــاوات م ــد ١200 ميغ م3 لتولي

ــدأ  ــار. ب ــة ١,٦8$ ملي ــة بكلف ــة الركي ــن الاراضي الحدودي ــار م هكت

العمــل بهــذا المــروع في العــام 200٦ لكنــه توقــف في كانــون الاول 

2008 بعــد اعــراض الجمعيــات البيئيــة والاجتماعيــة وضغطهــا عــى 

حكوماتهــا الالمانيــة والنمســاوية والســويسرية التــي ألغــت في تمــوز 

2009 الضمانــات لتمويــل المــروع. أهــم أســباب الالغــاء هــو تســبب 

ــار ١0000  ــة واجب بحــرة الســد بفيضــان قريــة حســن كييــف الاثري

. رغــم وقــف التمويــل 
)٦(

مــن الســكان المحليــين عــى هجــرة منازلهــم

العمــل  وانتهــى  المــروع  اكــمال  تركيــا عــى  الخارجــي، أصرت 

بالمــروع في تمــوز 20١9 ووصــل التخزيــن الى ١0 مليــار م3 في الســنين 

ــى أعظــم  ــا مســيطرة ع ــع أصبحــت تركي ــام هــذا الواق ــة. أم الماضي

مصــدري ميــاه للمــرق الســوري-العراقي ومؤهلــة لبســط نفوذهــا 

الاقتصــادي والســياسي عــى المنطقــة.
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قرويون أمام صهريج مياه في الأغوات، وسط العراق، ١8 يوليو 2022.
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القانون الدولي:

ــة” في  ــر الملاح ــة لغ ــة الدولي ــاه الجاري ــتعمال المي ــر “اس ــا مؤتم دع

١99٤ في المــادة ٥ و٦ الى تقســيم الميــاه المشــركة بالتســاوي والمنطــق 

بــين دول المصــدر والمصــب لضــمان اســتمرارية النهــر ومصالــح الــدول 

المتشــاطئة. العوامــل التــي يجــب الأخــذ بهــا بعــين الاعتبــار لضــمان 

ــدان  ــة البل ــة وحاج ــة والايكولوجي ــل المناخي ــي العوام ــاوات ه المس

الذيــن  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحاجــات الانســانية للســكان 

ــادة ٧ الى عــدم  ــا المؤتمــر في الم ــك دع يعتمــدون عــى الحــوض. كذل

ــر  ــدول النه ــبب الاذى ب ــة تس ــاريع مائي ــة مش ــة بأي ــة دول ــام أي قي

 .
)٧( و)8(

ــاريع ــذه المش ــاء ه ــل بن ــا قب ــاور معه ــرى، وضرورة التش الاخ

ــات هــذا  ــة للأمــم المتحــدة أقــرت مســودة توصي ــة العمومي الجمعي

ــا،  ــا تركي ــن بينه ــلاث دول م ــدا ث ــا ع ــماع م ــر في ١99٧ بالاج المؤتم

ولكــن لم تصــادق عليهــا إلا 2١ دولــة مــن مجمــوع 3٥ دولــة يجــب 

أن تصــادق عليهــا لــي تدخــل في اطــار الاتفاقــات الدوليــة. في ١٧ آب 

20١٤ وبعــد انتظــار دام ١٧ ســنة صادقــت الدولــة الخمســة والثلاثــين 

ــم  ــد العمــل والتحكي ــة قي ــك أصبحــت الاتفاقي ــة وبذل عــى الاتفاقي

.
)١٧(

ــة ــة الدولي ــة القانوني والمرجعي

الموقف التركي:

ــص  ــراتيجية تتلخ ــا اس ــدولي لاتباعه ــون ال ــذا القان ــت ه ــا رفض تركي

ــة  ــري دجل ــار نه ــا”، وباعتب ــاه لركي ــرب والمي ــرول للع ــعار “الب بش

ــح  ــدة تصاري ــك في ع ــاء ذل ــان”. ج ــان تركي ــران وطني ــرات “نه والف

ومواقــف اهمهــا تريــح لرئيــس الــوزراء تركــت اوزال في العــام 

ــا  ــاه تركي ــوق في مي ــراق بحق ــاء ســوريا والع ــال “ادع ــث ق ١988 حي

)يقصــد دجلــة والفــرات( هــو شــبيه بادعــاء تركيــا بحقــوق في بــرول 

ســوريا والعــراق. الميــاه امــر ســيادي ويحــق لنــا ان نفعــل مــا نشــاء 

فيهــا، فهــي ثــروة تركيــة كــما هــو البــرول ثــروة عربيــة ولــن نســمح 

 .
)9(

ــا المائيــة ولا نريــد مشــاركتهم ثروتهــم النفطيــة” بمشــاركتنا ثروتن

هــذا الموقــف لم يتغــر عمليــا بعــد ســيطرة حــزب العدالــة والتنميــة 

ذي الميــول الاســلامية إلاَّ في الشــكل. المشــاريع المائيــة ســارت وتســر 

ــين ودون اي تنســيق  حســب خطــة “غــاب” المرســومة مــن العلماني

ــن  ــان دش ــب اوردغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــوار، فالرئي ــع دول الج م

مــروع ســد اليســو العمــلاق عــى نهــر دجلــة في آب 200٦ وأكمــل 

ــك لم  ــف كذل ــن في 20١9.  المواق ــدأ التخزي ــركي، وب ــل ت ــاؤه بتموي بن

تتغــر في الجوهــر فعندمــا كانــت العلاقــات جيــدة مــع ســوريا رفــض 

ــماع  ــز، في اجت ــر يلدي ــركي، تان ــة ال ــوارد الطبيعي ــة والم ــر الطاق وزي

مســؤولي البلــدان الثلاثــة في 3 أيلــول 2009 في أنقــرة توقيــع اتفــاق 
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في أصــل اختفــاء حســن كيفــا المقبــل، عــى نهــر دجلــة، ســد إليســو الكهرومــائي العمــلاق، الــذي ينبثــق مــن الأرض في اتجــاه مجــرى النهــر:  بمجــرد اكتمالــه، ســيؤدي إلى 

محــو المدينــة الصغــرة تمامــاً مــن المشــهد الطبيعــي وكذلــك جســورها الحجريــة وباقــي المنشــآت. 
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ــة  ــادة مؤقت ــى زي ــر ع ــبرة خاط ــط وكج ــق فق ــزم، وواف ــامل ومل ش

لكميــة ميــاه الفــرات المتدفقــة الى ســوريا إلى ٥20 م3 في الثانيــة لمــدة 

ــا”. ــا تعطــي “اكــر مــن التزاماته شــهرين، وادّعــى ان تركي

ــع  ــركة م ــاه المش ــمت المي ــاً تقاس ــا تاريخي ــر ان تركي ــر بالذك الجدي

ــام ١92٧  ــيا في الع ــع روس ــدات م ــت معاه ــن فوقع ــا الاخري جرانه

قســمت فيهــا اســتعمال الميــاه عــى أربعــة أنهــر مشــركة بــين 

ــدات  ــت معاه ــم وقع ــن ث ــا، اراس(، وم ــورا، اري ــورو، ك ــن )ك البلدي

ــام  ــان في الع ــع اليون ــرر م ــه تك ــيئ نفس ــبعينات. الش ــرى في الس اخ

ــوزان. ــدة ل ــدان معاه ــع البل ــا وق ١9٥0 عندم

عندمــا يســال الاتــراك عــن ســبب عــدم تكــرار هــذه المعاهــدات مــع 

ــان  ــا وروســيا واليون ــين تركي ــر ب ــون ان الانه جرانهــم المســلمين يقول

هــي انهــر دوليــة لانهــا تفصــل تركيــا عــن البلديــن الآخريــن، بينــما 

يشــكلان حــدوداً  للحــدود” ولا  “عابــران  والفرات نهــران  دجلــة 

، لذلــك فهــم يعتبرونهــما نهريــن تركيــين، ويرفضــون توقيــع 
)9(

فاصلــة!

أيــة معاهــدة طويلــة المــدى تلزمهــم بنســبة معينــة مــن الميــاه. هــذه 

ــة  ــة الدولي ــاه الجاري ــتعمال المي ــر “اس ــا مؤتم ــة نقضه ــة الركي البدع

لغــر الملاحــة” التــي صدقــت عــى توصياتــه الامــم المتحــدة في 20١٤ 

ــوم  ــول مفه ــري ح ــلاف جوه ــد اي اخت ــه “لا يوج ــح ان ــي توض وه

ــرة للحــدود”. ــة والانهــار العاب الانهــار الدولي

الموقف الرسمي العراقي والسوري:

لمواجهــة هــذا الواقــع حاولــت حكومتــا العــراق وســوريا وقــف 

العمــل في هــذه المشــاريع المدمــرة لشــعوبها واقتصادهــا ولكــن 

ــرغ في  ــراق صــدام حســين تف ــى الآن. ع ــة حت ــة نتيجــة مهم دون أي

ــع  ــه م ــت خلاف ــي عمق ــران الت ــع إي ــة م ــه العبثي ــات لحرب الثمانين

ســورية حافــظ الاســد فاعتمــد عــى تركيــا اقتصاديــا لتصديــر النفــط 

ــن  ــة اي م ــه مجابه ــتطيع في ــع يس ــن في موق ــط، ولم يك ــبر المتوس ع

المشــاريع الركيــة. ومــا كادت تنتهــي حــرب إيــران، حتــى شــنَّ حربــاً 

عبثيــة أخــرى عــى الكويــت في التســعينات ادت الى اضعــاف جيشــه 

ــاء  ــم ج ــن ث ــد، وم ــراق كبل ــت الع ــية همش ــات قاس ــرض عقوب وف

الغــزو الامــركي )2003( وتبعتــه الانقســامات المذهبيــة والعرقيــة 

ــاريعها  ــتمرار بمش ــا بالاس ــمحت لركي ــاً وس ــراق كلي ــلت الع ــي ش الت

ــر. ــة تذك ــة عراقي دون اي مقاوم

ســوريا مــن جهتهــا حاولــت منفــردة مواجهــة المــارد الــركي في الشــمال 

ــع  ــوب. في العــام ١98٧ وق ــي في الجن ــف مــع العــدو الاسرائي المتحال

البلــدان “بروتوكــولاً امنيــاً” حصلــت ســوريا بموجبــه عــى وعــد تــركي 

بضــخ ٥00م3\الثانيــة مــن الفــرات في مقابــل الأمــن عــى الحــدود بــين 

ــعت  ــي س ــوريا الت ــده س ــا تري ــن كل م ــد لم يك ــذا الوع ــن. ه البلدي

الى اتفــاق ملــزم ومــع ذلــك فالرئيــس الــركي، ســليمان ديمريــل، 

حــاول التهــرب مــن “الوعــد” بقولــه إنَّ “القــرار الــركي باعطــاء 

ــركي  ــاق خاضــع للمــزاج ال ســوريا ٥00م3 كان عشــوائيا”. هــذا الاتف

ــدة  ــب لم ــن دول المص ــرات ع ــاه الف ــا مي ــت تركي ــي ١990 قطع فف

شــهر لتعبئــة بحــرة أتاتــورك، فــزادت ســوريا دعمهــا لحــزب العــمال 

ــل في  ــر العم ــدود وتاخ ــض الس ــاول ضرب بع ــذي ح ــتاني ال الكردس

بعــض المشــاريع. هــذه الاســراتيجية الســورية لم تنجــح عــى المــدى 

البعيــد وأجْــبرت ســوريا عــى ترحيــل عبداللــه اوجــلان، زعيــم حــزب 

ــام ١998.  ــا في الع ــع تركي ــة م ــر متوازن ــرب غ ــادي ح ــمال، لتف الع

ــة  ــبر الجامع ــربي ع ــم الع ــض الدع ــى بع ــت ع ــا حصل ــوريا ايض س

ــاريع  ــى المش ــر ع ــر يذك ــن دون اي تاث ــعينات لك ــة في التس العربي

ــة. الركي

ــركا  ــزو ام ــوريا وغ ــم في س ــد الحك ــار الاس ــس بش ــلم الرئي ــد تس بع

ــن كل  ــة م ــها مطوق ــوريا نفس ــدت س ــام 2003، وج ــراق في الع للع

ــي الســائد في  ــي والعرق ــددة بعــدوى التقســيم الطائف ــات ومه الجه

العــراق، فبــدأت بتمتــين العلاقــات الســورية الركيــة ووقعــت في 

العــام 200٤ اتفاقــاً للتبــادل التجــاري الحــر، وتبعهــا تاســيس مجلــس 

ــى  ــى تخط ــن حت ــين البلدي ــول ب ــرات الدخ ــاء تاش ــراتيجي والغ اس

ــن كل  ــاري دولار في 2009، ولك ــن الملي ــين البلدي ــاري ب ــادل التج التب

هــذا لم يجــدِ نفعــا في اجبــار تركيــا عــى توقيــع اتفــاق مــائي ملــزم. 

بســبب  الاتصــالات  وانقطعــت  العلاقــات  تدهــورت  بعــد 20١١ 

ــد  ــت الى ح ــوريا ووصل ــلحة  في س ــيات المس ــركي للميليش ــم ال الدع

ــب في 20١9.  ــدودة في ادل ــن المح ــاشرة لك ــكرية المب ــة العس المواجه

العــراق مــن جهتــه طــور علاقتــه الاقتصاديــة مــع تركيــا أيضــا بإبــرام 

ــين  ــادل التجــاري ب ــادل التجــاري في 20١9 ووصــل التب معاهــدة التب

البلديــن في الســنين الماضيــة الى اكــر مــن 20 مليــار!، وجــل مــا حصــل 

ــوح بإلغــاء هــذه المعاهــدة، حســب الســيد  ــا ل ــه العــراق عندم علي

حســن الصفــار معــاون مديــر المعهــد الوطنــي في إدارة المــوارد المائيــة 

في وزارة المــوارد المائيــة، هــو ادراج جملــة في وثيقــة المعاهــدة تقــول 

ــوازاة كل  ــرات”. بم ــة والف ــري دجل ــاه نه ــا في مي ــراق حقوق “إن للع

ــومة  ــة المرس ــب الخط ــة حس ــة الركي ــاريع المائي ــتمر المش ــك تس ذل

والتــي كان آخرهــا ســد أليســو عــى دجلــة، وتنُفــد الســدود المتبقيــة 

ــزداد  ــومة، وت ــة المرس ــب الخط ــاب” )٥-١0%( حس ــروع “غ ــن م م

ــد  ــام بع ــي ع ــة عــى الشــعبين الســوري والعراق ــوارث الاقتصادي الك

عــام. 

النتائج على سوريا والعراق:

حوض الفرات:

ــا  ــه تركي ــدت في ــذي وع ــي” ال ــول الأمن ــوع “البروتوك ــة لخض نتيج

ــزاج  ــراق للم ــوريا والع ــة لس ــخ ٥00م3\الثاني ــوري بض ــب الس الجان

ــين  ــدأ تام ــماد مب ــة واعت ــية والاقتصادي ــة السياس ــارات الركي والاعتب

ــة  ــاه المتبقي ــة أولا وإطــلاق المي ــري والطاق ــة لل ــا المائي حاجــات تركي

أو الملوثــة بعــد الاســتعمال للــدول المتشــاطئة، يعــاني حــوض الفــرات 

في ســوريا والعــراق مــن حالــة يمكــن وصفهــا بالمــوت البطــيء الــذي 

يــؤدي تدريجيــاً الى كــوارث اجتماعيــة واقتصاديــة جمــة. خــلال صيف 

2008 الجــاف وبســبب اســتخدام ميــاه الســدود لــري الأراضي الركيــة 
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اولاً، هــددت المجاعــة 300 الــف ســوري عــى حــوض الفــرات بســبب 

ــة  ، ففقــدوا أراضيهــم الزراعي
)١١(

ــاه الفــرات ــة الامطــار ونضــب مي قل

ونــزح قســم كبــر منهــم الى مخيــمات بــؤس في حلــب ودمشــق 

ومــدن الســاحل. خــلال صيــف 20١9 بــدأت تركيــا بخفــض كميــات 

الميــاه القادمــة إلى ســوريا الى “أقــل مــن ربــع الكميــة المتفــق عليهــا” 

ــدود  ــبر الس ــاني أك ــن )ث ــد تري ــب إدارة س ــة حس أي ١2٥ م3\ثاني

عــى نهــر الفــرات في ســوريا( وأضافــت الإدارة أن ذلــك “ســينعكس 

ــيرك  ــالي س ــة وبالت ــات الزراعي ــة والمنتج ــروة البيئي ــى ال ــاشرة ع مب

ــاشر عــى اقتصــاد المجتمــع ويهــدد الأمــن الغــذائي  ــره بشــكل مب أث

العــام للمواطــن”. بالإضافــة الى ذلــك، يجــد اكــر مــن مليــون شــخص 

ــف  ــش في كل صي ــر العط ــام مخاط ــهم أم ــكة نفس ــة الحس في مدين

بســبب إخضــاع ضــخ الميــاه الى محطــة علــوك )في ريــف مدينــة رأس 

ــا( لحســابات سياســية تركيــة. العــين التــي تحتلهــا تركي

ــداد  ــو امت ــس بأفضــل حــال فه ــرات في العــراق لي وضــع حــوض الف

للوضــع في ســوريا. خــلال الفــرة بــين ١990 و2008 وبعــد التفاهــم 

الســوري-العراقي عــى ان تكــون حصــة العــراق ٦0% مــن ٥00 م3 )أي 

ــة، انخفــض تدفــق  ــة( المتدفقــة مــن الحــدود الركي 300 م3 في الثاني

ــار م3. ــار م3 الى 9 ملي ــاه الى العــراق بنســبة ٥0% مــن ١8ملي المي

 يمكن اختصار الاضرار التي تلحق بالعراق بما يي: 

ــان  ــا الى نقص ــؤدي تقريب ــاه ي ــن المي ــار م3 م ــان كل ملي ١-  ان نقص

ــاه ان  ــن المي ــار م3 م ــارة 9 ملي ــك كادت خس ــم ولذل ــف دون 2٦0 أل

تــؤدي إلى أن يخــسر العــراق 2,3٤ مليــون دونــم )٥8٥0 كلــم2( مــن 

الأراضي الزراعيــة بعــد تشــغيل ســد أتاتــورك في ١990 لــولا تعويــض 

الميــاه المحجوبــة مــن بحــرة الرثــار المالحــة التــي قلصــت الخســارة 

. الجديــر بالذكــر ان مخــزون الرثــار لم يــدم 
)١9(

الى ١,3 دونــم تقريبــا

طويــلا حســب عضــو لجنــة الزراعــة والميــاه والأهــوار بالبرلمــان عــي 

ــة  ــات الجنوبي ــة في المحافظ ــة مائي ــن كارث ــذر م ــذي ح ــري ال البدي

وقــال بــان “مســتوى الميــاه اليــوم خاصــة في نهــر الفــرات هــو دون 

ــة  ــماد الآن بالدرج ــما أن الاعت ــي، ك ــتواه الحقيق ــن مس ــف م النص

ــن  ــل إلى ٥0% م ــبة تص ــار وبنس ــوض الرث ــزون ح ــى مخ ــاس ع الأس

ــا  ــن يكفين ــى أن هــذا الخــزان ل ــا يعن ــاه، م الاســتهلاك اليومــي للمي

.
)١٤(

ــة بحــال بقــاء الوضــع عــى مــا هــو عليــه” لفــرة طويل

ــردت  ــا، ت ــا وتقلبه ــا تركي ــي تطلقه ــف الت ــة التصاري ــبب قل 2- بس

ــاه الراجعــة  ــة الى العــراق نتيجــة الملوحــة والمي ــاه الداخل ــة المي نوعي

والســموم اذ بلغــت معــدلات الملوحــة نســبة ١800 ملغ\لــر في 2009 

بعــد ان كانــت بحــدود 3٧٥  ملغــم/ لــر عــام ١98٧ )بينــما المعــدل 

ــالأراضي  ــة الى الإضرار ب ــر(. بالإضاف ــو 800 ملغ\ل ــول ه ــدولي المقب ال

الزراعيــة فــان ارتفــاع ملوحــة الميــاه ادى الى الاضرار بالمشــاريع 

الصناعيــة ومشــاريع تنقيــة واســالة ميــاه الــرب. في آب 20١٥ 

أطلقــت محافظــة ذي قــار في جنــوب العــراق تحذيــرا مــن تداعيــات 

تلــوث الميــاه الناجــم عــن انخفــاض مناســيب نهــر الفــرات، وأشــارت 

إلى ان أكــر مــن 3٥ قريــة كبــرة في أهــوار الناصريــة لحقتهــا الأضرار 

.
)١9(

ــاه مــن انحســار المي

3- في 20١8 حظــرت الحكومــة صناعــة الأرز والــذرة لكــرة اســتهلاكها 

ــروات”  ــة والخ ــرب والصناع ــاه ال ــة لمي ــاء الأولوي ــاه “ولإعط للمي

مــما دفــع الكثــر مــن المزارعــين الى هجــرة أراضيهــم.

٤- الــرر الأكــبر يصيــب ٧ محافظــات جنوبيــة، أي اكــر مــن ٤000 

قريــة يســكنها أكــر مــن ٥ مليــون نســمة. ان شــح الميــاه عــن 

ــري والهجــرة الى  ــة وال ــرك الزراع هــؤلاء الســكان ســيضطرهم الى “ت

ــكلات  ــن مش ــه م ــج عن ــا ينت ــرى وم ــة الاخ ــز الحري ــدن والمراك الم

اقتصاديــة واجتماعيــة وديموغرافيــة ونفســية تضــع اعبــاء كثــرة عــى 

 .
)١9(

ــد” ــات البل اقتصادي

٥- تأثــر محطــات الطاقــة الكهربائيــة في ســد القادســية وغرهــا 

ــذه  ــه ه ــا تنتج ــل م ــث مجم ــاه، حي ــوب المي ــاض منس ــة انخف نتيج

ــراق  ــة الع ــوع حاج ــن مجم ــن ٤0% م ــر م ــكل اك ــات لا يش المحط

للطاقــة الكهربائيــة.

حوض دجلة:

المصــر الــذي ينتظــر نهــر دجلــة في العــراق لــن يكــون افضــل مــن 

توأمــه الفــرات بعــد ان افتتــح الرئيــس الــركي أوردغــان ســد أليســو 

في تريــن الثــاني 202١ واكتــمال تخزيــن الســد تقريبــا ب١0,٤ مليــار 

ــما  ــزرة ’القاتل’)ك ــد ج ــييد س ــم تش ــد ان يت ــة وبع ــد الطاق م3 لتولي

يصفــه أهــل العــراق(، الــذي يقــع عــى بعــد ٤٥ كلــم جنــوب ســد 

اليســو و20 كلــم شــمال الحــدود الســورية-العراقية، لــري اكــر مــن 

١2١,000 الــف هكتــار. هــذا المصــر كادت بــوادره تظهــر في صيــف 

ــو  ــد أليس ــرة س ــاه في بح ــن المي ــا بتخزي ــدأت تركي ــد ان ب 20١9 بع

في تمــوز لــولا الســيول والامطــار الغزيــرة الغر-اعتياديــة التــي مــلأت 

الخزانــات والســدود العراقيــة شــتاءً وأمنــت التخزيــن الــكافي للبــلاد 

للاســتفادة منــه صيفــاً. في صيــف 2020 اختلــف الامــر فقــدّر خبــر 

اســراتيجيات وسياســات الميــاه في جامعــة دهــوك رمضــان حمــزة إن 

ــاء  ــد بن ــة، وبع ــة كان ٦00 م3 في الثاني ــر دجل ــاه في نه “مســتوى المي

 .
)١٥(

تركيــا ســد إليســو انخفــض الى مــا بــين 300 و320 م3 في الثانيــة” 

مــن الأرجــح ان هــذا المعــدل مــن التدفــق سيســتمر بعــد بنــاء ســد 

الجــزرة في 2-3 ســنوات القادمــة.

بعــد تعبئــة ســد أليســو وبعــد ان ينتهــي تشــييد وتشــغيل ســد جــزرة 

في 202٥-202٦ تقريبــا، يتوقــع الخــبراء مــا يي:

١- حجــب ميــاه النهــر المتدفقــة مــن تركيــا بمعــدل ٧-8 مليــار 

م3 ســنويا أي ٤0% مــن تدفــق النهــر. الاخطــر مــن كميــة الميــاه 

ــا بمســتوى  ــمال تدفقه ــا حســب الفصــول واحت ــة هــو تقلبه المحتجب

ــاني-١( كحــد اقــى او  ــة(”  )رســم بي ــي )٦0 م3/ ثاني ــق البيئ “التدف

انقطاعهــا كليــا عنــد الحــدود الركية-الســورية خــلال اشــهر الصيــف 

بســبب ري ١2١ ألــف هكتــار مــن الاراضي الركيــة خــلال هــذه 

.
)١٦(

ــهر الأش
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رســم بيــاني )١( – تدفــق دجلــة عــى الحــدود العراقيــة قبــل وبعــد 

ســدي أليســو وجــزرة

2- في دراســة بعنــوان “نهــر دجلــة: التأثــر الهيدرولوجــي لســد 

إليســو عــى ســد الموصــل” قــام بهــا مؤخــرا “معهــد النــر الرقمــي 

 ،
)١٧(

المتعــدد التخصصــات”،MDPI، في باســيل، ســويسرا في آذار 2020

قيّمــوا فيهــا أســوا الحــالات التــي يمكــن ان يصــل اليهــا ســد الموصــل 

ــالي: فاســتنتجوا الت

• ســينخفض متوســط التدفــق الســنوي المتوقــع إلى حــوالي ١١9 م3/ 

ــنوي  ــق الس ــط التدف ــن متوس ــينخفض الى 22% م ــه س ــة أي ان ثاني

للثلاثــين ســنة الماضيــة )٥٥3 م3/ ثانيــة( الــذي يظهــره رســم بيــان )١( 

ادنــاه. الجديــر بالذكــر ان معــدل التدفــق ســيكون بمســتوى او اقــل 

مــن “التدفــق البيئــي )٦0 م3/ ثانيــة(” لمــدة ٥ شــهور حســب رســم 

بيــان )١(، وهــذا عمليــا ســيخرج ســد الموصــل مــن الخدمــة.

• ســيبلغ معــدل التدفــق الراكمــي للعــام بأكملــه في حــوالي ٤.٦ مليار 

مــر مكعــب أي أكــر بقليــل مــن مــا يســمى بـــ “المخــزون الميــت” في 

ســد الموصــل وتمثــل ٤2% مــن طاقــة تخزيــن 

.
)١٤(

الســد التــي تصــل الى ١١ مليــار م3

الطاقــة  إنتــاج  في  كبــر  3- انخفــاض 

ــد  ــي سـ ــأثر محطت الكهرومائيــة، بســبب تـ

اللــذان ســيتعذر  الموصـــل وســد ســامراء، 

عليهــما إمــداد المصانــع ومحطــات ضــخ الميــاه 

وبقيــة المؤسســات الأخــرى بمــا تحتاجــه مـــن 

ــغيلها. ــرورية لتش ــة ضـ طاقـ

٤- ازديــاد نســبة الملوحــة في حــوالي ٦00-

الأراضي  أجــود  مــن  هكتــار  الــف   ٧00

ــادة الأراضي  الزراعيــة وخاصــة الشــمالية، وزي

الجــرداء المتصحــرة بـــ 3 ملايــين دونــم )٧,٥00 

كلــم( )١3( في الوســط والجنــوب حســب الخــبراء، سيتســبب بخــروج 

2٥-3٥% مــن الأراضي الزراعيــة مــن الخدمــة.

ــة الانســانية يقــدر الخــبراء ان نســبة قــد تصــل الى ٥  ٥- مــن الناحي

ملايــين عراقــي ســتضطر الى الهجــرة الى المــدن او الــدول المجــاورة طلبا 

للــرزق بســبب شــح ميــاه الــرب والتصحــر.

٦- تتفاقــم المســألة وتــزداد ســوءاً مــن جانــب إيــران التــي تســيطر 

عــى ٦ ملايــين م3 )١٥%( مــن الميــاه المتدفقــة للعــراق حاليــا، حيــث 

ــل الاراضي  ــار الى داخ ــل الانه ــدود وتحوي ــاء الس ــا ببن ــوم بدوره تق

ــة(  ــر، ديال ــزاب الاصغ ــمال )ال ــة في الش ــد دجل ــى رواف ــة ع الإيراني

ــرب شــط العــرب. ــوب ق ــخ في الجن ــكارون والكل ــري ال وعــى نه

٧- الاحتــمال الكبــر لانهيــار الســدود الركيــة بفعــل الــزلازل فهنــاك 

ــزلازل بســبب الســدود  ــوع ال ــين وق ــا ب ــدة علمي ــببية مؤك ــة س علاق

ــبب  ــدود بس ــار الس ــين انهي ــرى ب ــة أخ ــا وعلاق ــة وبحراته العملاق

الــزلازل في المناطــق الناشــطة زلزاليــا، حســب الخبــر طــلال بــن 

عــي محمــد مختــار، أســتاذ علــوم الجيوفيزيــاء في احــدى الجامعــات 

. الزلــزال الأخــر الــذي ضرب 
)١8(

الســعودية

ــال طــوروس كاد ان يهــدد  جنــوب غــرب جب

)ســد  "غــاب"  مــروع  في  ســد  اضخــم 

ــكان  ــن م ــبي ع ــده النس ــولا بع ــورك( ل اتات

الزلــزال وبنيتــه القويــة والتــي هــي غــر 

متوفــرة في كل ســدود المــروع.    

خاتمة:

أمــام ســوريا والعــراق فرصــة، ربمــا الأخــرة، 

الــذي  الوجــودي  الخطــر  هــذا  لمواجهــة 

يهددهــم. إذا لم تكــن الحكومتــين والشــعبين 

ــة  ــوا شريع ــؤولية وواجه ــتوى المس ــى مس ع

بانتظــار  فإننــا  ســويا،  الركيــة  ال"غــاب" 

العديــد مــن مشــاهد "الصيــف الجــاف" الذي 

ــات.  ــى الفت ــب ع ــه دول المص ــتتناحر في س

عــى المــدى البعيــد، ســيؤدي ذلــك إلى كارثــة 
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عــى الشــعب في العــراق، عــى غــرار كارثــة شــعب فلســطين، ســترُد 

لاجئــو الميــاه العراقيــون الى المــدن العراقيــة والــدول المجــاورة، 

وتحُــول الهــلال الخصيــب الى هــلال نضيــب، حيــث ســيصبح العــراق 

وأجــزاء كبــرة مــن ســوريا امتــدادًا لصحــراء شــبه الجزيــرة العربيــة. 

هــذه ليســت اقــوالاً للرهيــب، ففــي تقريريــن منفصلــين للمنظمــة 

الدوليــة للبحــوث ولمنظمــة الميــاه الأوروبيــة اســتنتجوا فيهــما مــوت 

ــام 20٤0 بســبب الســدود  ــراق في الع ــرات في الع ــة والف ــري دجل نه

معهــد  مــن  كيتــوه،  أكيــو  اليابــاني،  فالعــالم  كذلــك   .
)١9(

الركيــة

ــس  ــدرس تحــولات الطق ــذي ي ــان، ال ــكل للأبحــاث في الياب متيولوجي

ــم" في  ــب القدي ــع زوال "الهــلال الخصي ــة، توق ــر الســدود الركي وتأث

 .
)20(

ــدأت" ــد ب ــة ق ــرن "والعملي ــذا الق ه
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http://www1.american.edu/TED/ice/tigris.htm
http://www1.american.edu/TED/ice/tigris.htm
https://arabic.rt.com/middle_east/1132771-سلاح-السدود-التركي-خفض-مياه-الفرات-يهدد-بكارثة-بييية-في-سو
https://arabic.rt.com/middle_east/1132771-سلاح-السدود-التركي-خفض-مياه-الفرات-يهدد-بكارثة-بييية-في-سو
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MICHEL GODICHEAU ميشيل غوديشو

ســومر وبابــل تبهــران الغــرب، أمــا الســكان 

الحاليــون للمناطــق التــي كانــت تقــع فيهــا 

هــذه الحضــارات فهــم يبهــرون أقــل بكثــير 

هــذه الأيــام. يمكننــا قصــف الجنــة الأرضيــة. 

كانــت الكهنــة بأثيابهــم الرابيــة تجــوب بــلاد مــا بــين النهريــن بخــوذات اســتعمارية  تحــت 

أنظــار البــدو المرتبكــة، لكــن الكهنــة أنفســهم كانــوا أحيانــاً يهتــزون ويدهشــون مــما 

يكتشــفون. منــذ ذلــك الحــين، فــرض منطــق علمــي نفســه جزئيــاً، إلى أن أدت الحــروب حــول 

النفــط والغــاز إلى تدمــر الكثــر مــن الخيــوط التــي كانــت تربطنــا بهــؤلاء الأســلاف منــذ ٦000 

عــام وأكــر، ولذلــك اتخــذ أهميــة قصــوى الســؤال حــول ضرورة القيــام بحفريــات ومعرفــة 

مصــر المواقــع الأثريــة. لم يتــم حفــر ثلثــي المواقــع الأثريــة. لم يبــقَ أحــد منــذ الحــروب التــي 

دمــرت العــراق.  

 

في عــام 2022، لم يعــد لــدى زقــورة أور، وفقــا لمقــال نرتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة )بي بي 

سي(، إلا حــارس واحــد وصــدام حســين الــذي أوقــف في عــام ١99١ طائرتــين مــن طائــرات ميــج 

بالقــرب مــن الموقــع لحمايتــه لم يكــن حظــه أفضــل مــن نــداءات اليونســكو للحفــاظ عــى 

معابــد تدمــر )ســوريا( أثنــاء تقــدم "الدولــة الإســلامية"1.

ــين:  ــزر ظاهرت ــد وج ــت لم ــا تعرض ــة أنه ــارات المنطق ــت حض ــن ثواب ــك، م ــى ذل ــلاوة ع ع

الحــروب والنظــام المــائي: الميــاه الأرضيــة المرتبطــة بالأمطــار عــى طــوروس وهضبــة الأناضــول 

ــج.   ــاض مســتوى ســطح البحــر في الخلي ــاع أو انخف ــة، وارتف المرتفع

تشــر الباحثــة الكنديــة مارتــين هــاردي أيضــا إلى أن القــادة السياســيين لبعــض الممالــك القديمة 

ــة  ــا: في مكتب ــار الأحــداث المؤسســية وتصنيفه ــاظ عــى آث ــة الحف ــوا أول مــن أدرك أهمي كان

آشــوربانيبال )القــرن الســابع قبــل الميــلاد(. تــم العثــور عــى أرشــيفات مؤرخــة بــين - 22٥0 

ــة التــي تحتقــر المحفوظــات أو تدعــي تقليــل حفظهــا  و - 2٤00. الأنظمــة السياســية الحالي

والوصــول إلى اســتخدام تكنولــودي فقــط لا يــزال ينقصهــا تعلــم الكثــر2.

1 https://wwwbbc.com/afrique/articles/cw5eyqre6zlo

2 Martine Hardy - Les archives de la civilisation mésopotamienne. https://papyrus.bib.

umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/2912/Archives_Mesopotamie.pdf?sequence=7&i-

sAllowed=y

 https://wwwbbc.com/afrique/articles/cw5eyqre6zlo


15 الفكرة الحرة

علم الآثار، الدين والأمبرياليه ملف

ــري أو الغــذائي لعــدة قــرون: عــى  عانــت المنطقــة مــن النهــب الأث

مــدى خمســين عامــا، كانــت النزاعــات المســتوردة التــي تهــدد 

المنطقــة هــي التــي أســاءت الى وجــود أو الحفــاظ عــى الآثــار، 

خاصــة تلــك )يقــال ٧0%( المتبقيــة للدراســة .

)ST(  نهاية الدولة العثمانية، علم الآثار بين الدراسات والنهب

يلقــي عــالم الآثــار جــان لــوي هــووت، الــذي كان بالنســبة لفرنســا، 

أحــد الناشــطين الرئيســيين في الحفريــات في الربــع الأخــر مــن القــرن 

العريــن، مــن خــلال ملاحظاتــه في كتابــه "الســومريون بــين نهــري 

دجلــة والفــرات"3 عــدداً مــن المفاتيــح.

قبــل الحــرب العالميــة الأولى، كان علــماء الآثــار الألمــان هــم الوحيدون 

الذيــن يعملــون، تحــت تأثريــن، تأثــر الكنيســة الإنجيليــة الألمانيــة، 

والأكــر سياســية تأثــر الأمبراطــور ويليــام الثــاني، الــذي أســس مركــز 

المــرق الألمــاني Deutsche Orient Gesellshaft لهــذا الغــرض.

يمكــن العثــور عــى باحثــين فرنســيين في المنطقــة منــذ منتصــف 

ــذ  ــع من ــود متقط ــات وج ــم إثب ــو ت ــى ل ــر، حت ــع ع ــرن التاس الق

القــرن الثامــن عــر. يلاحــظ J-L Huot: "خــارج إطــار هــذا الوجــود 

العلمــي الرفيــع لم نعــرف في العــام ١8٤0 في الــرق القديــم، إلا مــا 

ــدس".  ــاب المق ــره الكت ذك

وفي هــذا الوقــت وصلــت فــرق بحــث بريطانيــة وأمريكيــة )١889( 

بالنقــوش  المغطــاة  الألــواح  وصلــت  الوقــت  هــذا  وفي  لاحقــا. 

المســمارية إلى متحــف اللوفــر والمتحــف البريطــاني في فــوضى عارمــة.  

في عــام ١8٧٧، جــاء نائــب القنصــل الفرنــي إرنســت دي ســارزيك في 

البــرة لقيــادة الباحثــين. يلاحــظ J-L Huot:  "تظــل الرواية الرســمية 

ــت  ــة كان ــع: "النتيج ــارزيك" ويتاب ــول س ــباب وص ــأن أس ــة بش سري

ــوا أولاً  ــن عمل فشــلا ذريعــاً"، لكــن الفرنســيين ليســوا وحدهــم الذي

مــن أجــل مجــد بلدانهــم الأصليــة: قصــة البعثــة الأمريكيــة المرســلة 

إلى نيبــور عــام ١889 مثــرة أيضــا". 

إلا أن الحــرب العالميــة الأولى هــي التــي حســمت بقيــة البحــث بطــرد 

الألمــان: "... في آذار )مــارس( ١9١٧، وهــو التاريــخ الــذي أجــبرت فيــه 

القــوات الإنجليزيــة البعثــة عــى مغــادرة المــكان".  

كان المقــرر أن تقــرر اتفاقيــات ســايكس بيكــو الباقــي: مــرت مناطــق 

ــيعود  ــيئا س ــيئا فش ــة. ش ــوات البريطاني ــيطرة الق ــت س ــث تح البح

ــمى  ــر، تس ــكان آخ ــما في أي م ــا ك ــن، هن ــيون، ولك ــان والفرنس الألم

نقطــة التحــول روكفلــر: في عــام ١9١9 تــم تأســيس وتمويــل "المعهــد 

ــة. ــين الى المنطق ــي"، تحضــرا لدخــول الأمريكي الرق

3 Jean-Louis Huot  «Les Sumérien entre le Tigre  et l'Euphrate» - 
Coll U; Armand Colin - 1989 Les citations se trouvent )dans l'ordre( 

aux pp. 37, 41, 43, 49, 36, 59, 81.

ــم  ــة تهت ــات العراقي ــدأت الحكوم ــة، ب ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع

بالتنقيــب: "منــذ عــام ١9٥8، وخاصــة منذ عــام ١9٦8، لم يكــن التوجه 

ــد الأجــداد العظــماء، الســومريين أو  ــد معارضــاً لتمجي الســياسي للبل

الأكاديــين، المدعويــن إلى الإنقــاذ لبنــاء الوحــدة الوطنيــة."

خــلال فــرة وجيــزة وعــى الرغــم مــن الكبــح الــذي فرضتــه الحــرب 

العراقيــة الإيرانيــة الدمويــة للغايــة، بــدأت الحكومــات تتجــه، تحــت 

ضغــط الأعــمال الهيدروليكيــة، لمحاولــة التنســيق بــين الفــرق الدوليــة 

التــي تعطلــت جهودهــا بســبب الحربــين اللتــين نفذهــما الغــرب ضــد 

العــراق. 

 

البحث عن الجنة على الأرض 

أكــوام "الصلبــان الحقيقيــة" المراكمــة في الغــرب مــن الحــروب 

الصليبيــة تشــهد عــى الحاجــة إلى تقديــم الدعــم المــادي للمؤمنــين.

كان وصــول الكهنــة والدبلوماســيين إلى المواقــع التــي ســتصبح مواقــع 

ــي ١٧٦0 و ١800. وفي  ــين عام ــر: "ب ــكل أو بآخ ــاً بش ــب متزامن تنقي

عــام ١٧8٦، اســتغل الفلــي جوزيــف دي بوشــامب، النائــب العــام في 

بغــداد، وقــت الفــراغ لزيــارة المواقــع القريبــة مــن منزلــه."

وهكــذا ســعى رجــال الديــن المتخصصــون إلى تحقيــق هــدف دينــي، 

لتأكيــد معتقداتهــم، مــع اعتــماد منهــج تاريخــي. ســيكون مــن 

كان في بــلاد مــا بــين النهريــن الســفى أن أســقف أفرانــش، هويــت، حــدد موقــع 

الجنــة الأرضيــة التــي تــم رســم خريطــة لهــا حســب الأصــول. كان هــذا الأســقف 

أيضــاً عالمــاً وأكاديميــاً كتــب باللاتينيــة ولم ترُجــم مذكراتــه إلى الفرنســية إلا في عــام 

١8٥3. وهكــذا كتــب في عــام ١٦9١ "دراســة عــن حالــة الفــردوس الأرضي"».
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ــاني -  ــام الث ــن ويلي ــم م ــان - بدع ــين الألم ــار الإنجيلي ــروري انتظ ال

ثــم الأمريكيــين - بدعــم مــن روكفلــر - حتــى تصبــح هــذه القضيــة 

منظمــة. يلاحــظ J-L Huot أنــه في عــام ١8٤2، "عندمــا كتــب فــردي 

كتابــه "نابوكــو"، لم يكــن هنــاك شيء معــروف عــن ســمراميس 

الحقيقــي" )ص ٥9(.

هــذا بالتأكيــد لم يمنــع مــن وضــع الفرضيــات... حريــا مــن الكتــاب 

المقــدس! ولم يبــق عــى المستكشــفين إلا أن يرتبــوا الأمــر ويوثقــوه. 

ــت  ــن الســفى، حــدد المطــران هوي ــين النهري ــا ب ــلاد م وهكــذا، في ب

Mgr Huet ، أســقف الأفانــش d'Avranches ، الجنــة الأرضيــة، التــي 

ــاً  ــاً باحث ــقف أيض ــذا الأس ــي. كان ه ــما يقت ــة ك ــمت في خريط رسُ

وأكاديميــاً كتــب باللاتينيــة ولم ترُجــم مذكراتــه إلى الفرنســية إلا عــام 

١8٥3. وهكــذا كتــب في العــام ١٦9١ "مجلــداً عــن حالــة الجنــة 

ــة4».   الأرضي

 

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن جنــة عــدن في الكتــاب المقــدس، وفقــاً 

للعديــد مــن الباحثــين، لهــا جــذور ماديــة، حيــث أن المــؤرخ اليونــاني 

هــرودوت، وهــو مــن مواليــد هاليكارناســوس )بــودروم حاليــا(، بعــد 

رحلــة مــن بضعــة أســابيع مــن في قافلــة مــن بغــداد، قــد عــبر عــن 

ــين أو  ــاد الصيادين-القطاف ــظ  J-L Huot:  : إن اقتص ــه. يلاح إعجاب

حتــى بعــض المزارعــين البدائيــين هــو أول مجتمــع غنــي بوفــرة فعليــة 

ــى الآن" )ص 8١(.  ــه العــالم حت عرف

4 A retrouver sur Gallica: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp-

t6k1098564.image

عالمية 

ــارة  ــح أن الحض ــومر"، وصحي ــدأ في س ــخ يب ــال "التاري ــا يق ــاً م غالب

الســومرية تلاشــت حــوالي عــام 23٤0  قبــل زمننــا وتركــت لنــا الكتابــة 

قبــل ظهــور الشــخصيات التوراتيــة في تاريــخ البريــة بوقــت طويــل. 

ــة  ــا جميعــاً أن نتســاءل عــما إذا كان هــذا الهــوس بالجن لكــن يمكنن

الدنيويــة لم يحجــب حقائــق أخــرى في عــوالم مســتعمرة أخــرى: الفــن 

ــن  ــرب م ــا يق ــذ م ــوم من ــهد الي ــال، يش ــبيل المث ــى س ــري، ع النيج

ــي  ــك الت ــل تل ــن مث ــروف التخزي ــن ظ ــو لم تك ــى ل ــام، حت ٤000 ع

كانــت شــائعة في بــلاد مــا بــين النهريــن.

ثــم هنــاك ســؤال يعــذب كاتــب هــذه الســطور. نحــن نعيــش في زمن 

الراجــع. وهــذا متعــدد الأوجــه. لقــد نقلــت أعــلاه التجربــة الفاشــلة 

لصــدام حســين، بنــاء عــى الفكــرة الإيجابيــة، ولكــن الخاطئــة، 

ــاً.  ــس تمام ــح العك ــة. اتض ــع الأثري ــرم المواق ــد يح ــف ق ــأن التحال ب

ــلال غــر الخاضعــة بعــد لأي تنقيــب  ــل الأمريــي الت اســتخدم المحت

كمواقــع مراقبــة عســكرية، وأحيانــاً قــام بتســويتها قليــلاً لاحتياجاتــه 

اللوجســتية. ولا يســعني إلا أن أعــبر عــن هــذا الــذي حــدث في جنــازة 

ــي  ــش الإسرائي ــد الجي ــت عــى ي ــي اغتيل ــة الفلســطينية الت الصحفي

إثــر مهاجمتــه لحامــي النعــش. المســتقبل الــذي يقدمــه لنــا هــؤلاء 

النــاس هــو عــالم يوعــظ بالأخــلاق وفي الوقــت نفســه ينظــم الهمجية.

ــازل  ــر من ــدن وتدم ــة ع ــإن قصــف جن ــة النظــر هــذه، ف ــن وجه م

الغربيــة هــو نفــس  الضفــة  الزيتــون في  الفلســطينيين وأشــجار 

الجريمــة التــي لا يمكــن تبريرهــا.

 Michel Godicheau ميشيل غوديشو

.Idée Libre هو مفكر حر، وعضو في هيئة تحرير مجلة

صورة جوية للحي المقدس في موقع أور خلال فرة التنقيبات البريطانية، ١92٧. - سلاح الجو الملي الرسمي/الملكية العامة.
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الأمير عبد القادر في دمشق

Dominique Goussot  دومينيك غوسو

لا يمكــن إدراك الضــوء المطلــق أكــر مــن الظــلام المطلــق. لذلــك أضيء النــور عــى الظلمــة، بحيــث أن الظلمــة نراهــا عــر 

النــور ونــرى النــور عــر الظلمــة. 

الأمير عبد القادر1  

1 Émir Abdelkader, Érits spirituels, tard. Michel Chodkiewicz, Éitions du Seuil, Paris, 2008, 22٤ pages.

بعــد قصــف الجزائــر العاصمــة عــام ١829، ثــم  احتــلال ســيدي فــروش في ١٤ يونيــو ١830، تــولى 

ــي  ــلال الفرن ــادة مقاومــة الاحت ــادر )١808-١883(، مــن عــام ١832، قي ــد الق الأمــر الشــاب عب

الــذي بــدأه تشــارلز العــاشر. أولاً، تــرددت فرنســا بشــأن الإجــراء الــذي يجــب اتخــاذه في مواجهــة 

ــين  ــي ١83٤ و ١83٧، اللت ــا لعام ــيل وتافن ــدتي ديميش ــه معاه ــت مع ــادر: وقع ــد الق ــم عب تصمي

ــل الأمــر  ــم مــن قب ــي الإقلي ــإدارة ثلث ــر والاعــراف ب ــط ســاحي كب ــا عــى اســتعمار شري صادقت

ــوة  ــر ق ــى ن ــا ع ــبر فرنس ــام ١839 وأج ــال في ع ــتأنف القت ــك، اس ــع ذل ــيته. وم ــاب وحاش الش

احتلاليــة قويــة، تحــت قيــادة بوجــود Bugeaud، الــذي حصــل عــى استســلام عبــد القــادر في 2٤ 

ديســمبر ١8٤٧، بعــد ارتــكاب جرائــم حــرب مروعــة مثــل تلــك التــي ارتكبهــا العقيــد بيليســييه في 

١8٤٥ في كهــف بالقــرب مــن مســتغانم.

    

ــا،  ــة في فرنس ــة الجبري ــادر تحــت الإقام ــد الق ــع عب ــم وض ــيته، ت ــع حاش ــن ١8٤8 إلى ١8٥٥، م م

ــاو وأمبــواز، حيــث مكــث لمــدة أربــع ســنوات، في حــين أن الاتفــاق المــبرم  أولاً في طولــون، ثــم ب

ــو أيضــا  ــور هوغ ــي فيكت ــرق. نفُ ــة إلى ال ــادرة الفوري ــى المغ ــص ع ــرال لاموريســير ن ــع الج م

ــة      ــدة الرقي ــاني ١8٥2 في القصي ــن الث ــادر في تري ــد الق ــة لعب ــورة رائع ــم ص ــرسي، ورس إلى ج

poème oriental: "هــو الســلطان المولــود تحــت النخيــل / رفيــق الأســود الحمــر / الحــاج الــرس 

بعيــون هادئــة /" أمــر متأمــل شرس ولطيــف1. في ١١ ديســمبر ١8٥2، أطلقــه الإمبراطــور الجديــد 

نابليــون الثالــث، ومنحــه معاشــا ســنويا قــدره ١00000 فرنــك. لجــأ الأمــر إلى بورصــة في الأناضــول، 

ثــم انتقــل إلى دمشــق عــام ١8٥٥، حيــث كانــت تنتظــره حيــاة جديــدة.

 

تميــز عبــد القــادر في دمشــق بطريقتــين ســلطتا الضــوء عــى التماســك العميــق لرجــل مــن عــر 

التنويــر الإســلامي. مــن ناحيــة، جــاء لمســاعدة المســيحيين ضحايــا التعصــب الــدرزي عــام ١8٦0. 

1 Victor Hugo, Les Châtiments, coll. La Pléiade, tome II, Éditions Gallimard, 1967, page 72.

أقــام الأمــير عبــد القــادر في دمشــق 

مــن عــام ١٨55 حتــى وفاتــه في 26 

مــارس ١٨٨٣ بعــد نفيــه بمبــادرة 

الاســتعمارية  الســلطات  مــن 

الجزائــر. في  الفرنســية 
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مــن ناحيــة أخــرى، واصــل الشــاعر اللاهــوتي التزامــه وتعاليمــه 

ــونية. ــادرة ماس ــتكملها بمب ــة، واس الصوفي

*****

ــع  ــرن التاس ــلال الق ــورة خ ــة المتده ــة العثماني ــرة الإمبراطوري جوه

أن حقبــة  بــارزاً. في حــين  رمزيــا  مكانــا  كانــت دمشــق  عــر، 

التنظيــمات الإصلاحيــة الدســتورية فرضــت نفســها دون نجــاح كبــر. 

وقــد شــهدت المدينــة مــع ذلــك توتــرات مروعــة خــلال العقــود مــن 

ــادر.  ــد الق ــا عب ــاهم في تهدئته ــي س ١8٤0 إلى ١8٦0، والت

 

ــه  ــة مــع ســفر المملكــة المتحــدة، بصفت في عــام ١8٥3، خــلال مقابل

ممتــاز:  تشــخيص  إلى  الأول  نيكــولاس  القيــر  توصــل  خبــراً، 

ــلاق  ــار العم ــض". ينه ــا المري ــل أوروب ــة "رج ــة العثماني الإمبراطوري

بأقــدام مــن الطــين ببــطء: بعــد رحيــل الفرنســيين عــن مــر، 

حــرر محمــد عــي نفســه مــن القســطنطينية وقــام بحملــة ناجحــة 

ــب  ــدة. بموج ــة المتح ــا والمملك ــة فرنس ــطين بموافق ــوريا وفلس إلى س

معاهــدة لنــدن، لم يســرد البــاب العــالي ســيادته عــى هــذه البلــدان 

حتــى عــام ١8٤١. في عــام ١830، تحــت ضغــط مشــرك مــن فرنســا 

عــى  العثمانيــة  اليونــان  حصلــت  وروســيا،  المتحــدة  والمملكــة 

اســتقلالها في عــام ١830، بعــد مؤتمــر لنــدن بينــما بــدأت فرنســا غــزو 

الجزائــر. أخــراً، احتفظــت القســطنطينية بشــبه جزيــرة القــرم فقــط 

بعــد الحــرب المنتــرة التــي شــنتها لنــدن وباريــس ضــد الإمبراطوريــة 

الروســية، مــن ١8٥3 إلى ١8٥٦. هــذه النكســات، التــي تميــزت باعتماد 

متزايــد للإمبراطوريــة العثمانيــة عــى الغــرب، دفعــت البــاب العــالي 

لإجــراء إصلاحــات بــدءاً مــن العــام ١839، وأولهــا  المســاواة بــين رعايــا 

الأمبراطوريــة. وقــد أدت هــذه الإصلاحــات إلى إصــدار دســتور ١8٧٦.

  

الحــي  في   ،١8٥٥ عــام  دمشــق  إلى  القــادر  عبــد  انتقــل  عندمــا 

الجزائــري، كان عــدد ســكان المدينــة ١٥0 ألــف نســمة2، مــن بينهــم 

22 ألــف مســيحي و ٥000 يهــودي. هــذه المدينــة المعروفــة بالفعــل 

منــذ الألفيــة الرابعــة قبــل الميــلاد، والمذكــورة في ســفر التكويــن 

ــالاة،  ــض المغ ــع بع ــح م ــى الأرج ــدو، ع ــن ١٤-١٥ و١٥-2(، تب )تكوي

مــلاذاً للتناغــم منــذ فجــر التاريــخ. تحتفــظ المدينــة بذكريــات 

ــد  ــس معب ــم تكري ــذي ت ــوس، ال ــة، زي ــة اليوناني ــك الآله ــل مل تبجي

لــه، لا تــزال جــذوره مرئيــة حتــى اليــوم، واعتنــاق  اليهــودي بولــس 

للمســيحية ومعموديتــه في كنيســة Sainte-Anamie ، تحــت الأرض 

اليوم، كــما تميــزت بعهــد الأمويــين مــن ٦٦١ إلى ٧٥0، هــذه الســلالة 

2 يبلغ عدد سكان المدينة اليوم مليونين ونصف المليون نسمة، أو حتى خمسة إذا 

أخذنا في الاعتبار عدد سكان المدينة مع ضواحيها.   
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عبــد القــادر في أمبــواز، فرنســا، ١8٥١، بريشــة غوســتاف لــو غــراي. الطباعــة عــى 
ــرافي،  ــر الفوتوغ ــات والتصوي ــة، قســم المطبوع ــة فرنســا الوطني ــزلال. مكتب ورق ال

ــة العامــة. باريــس - الملكي

ــه عــام ١8٦٥،  ــد الل التقطــت هــذه الصــورة عــى الأرجــح مــن قبــل الأخويــن عب

وهــما مصــوران كانــا يمتلــكان اســتوديوها نشــطاً في إســطنبول في النصــف الأول مــن 

القــرن التاســع عــر. تــم تزيــين عبــد القــادر بجميــع الأوســمة التــي حصــل عليهــا 

بعــد موقفــه البطــولي خــلال المذابــح ضــد المســيحيين في دمشــق. وتحــت الصــورة 

إهــداء بخــط عبــد القــادر.
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ــم  ــداد. ت ــة إلى بغ ــوا الخلاف ــيون ونقل ــا العباس ــي خلعه ــلمة الت المس

ترميــم الجامــع الأمــوي عــام ١929 تحــت الانتــداب الفرنــي، وهــو 

يحتفــظ بذكــرى المؤسســين في المنفــى للحضــارة الإســلامية الرائعــة في 

الأندلــس، والتــي تميــزت بشــكل مــن أشــكال التســامح الدينــي. 

  

تضاعفــت  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة  لضعــف  نظــراً  ذلــك،  مــع 

دمشــق. في  الأديــان  بــين  الراعــات 

في عــام ١8٤0، بينــما كانــت المدينــة لا تــزال تحــت الإدارة المريــة، 

كالانجيانــو  دا  توماســو  الفرنــي  الكبــوشي  الراهــب  اختفــى 

مــع خادمــه إبراهيــم عــمارة. تــم اعتقــال ثلاثــة عــر يهوديــاً 

ــة  ــه بموافق ــن وخادم ــل الدي ــال رج ــة اغتي ــكاب جريم ــين بارت متهم

ــوس  ــن الطق ــل تفســرات المســيحيين م ــذي قب ــي ال القنصــل الفرن

ــر، شــنت  ــف تي ــر أدول ــرار الوزي الأرثوذكســية في دمشــق. دعــما لق

الصحافــة الكاثوليكيــة حملــة معاديــة للســامية في فرنســا. ومــع ذلــك، 

ــا  ــع فرنســا، ولا ســيما بريطاني ــة الأخــرى لم تتب ــدول الأوروبي ــإن ال ف

ــن  ــو ع ــة، ســيتم العف ــة النمســاوية. في النهاي العظمــى والإمبراطوري

ــة دبلوماســية  ــب أزم ــن حوكمــوا لتجن ــة عــر الذي الأشــخاص الثلاث

ــف3. ــة في العن مفرط

3 Voir Henry Laurens, L'invention de la Terre sainte )1799-1922(, 
vol. 1, coll. La Question de Palestine, Éditions Fayard, 1999, 722 

pages. 
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الأمر عبد القادر )عى اليمين(، بسارع لمساعدة المسيحيين في بلاد الشام، في دمشق، 9 تموز )يوليو( ١8٦0. - © شارع المحفوظات

مــن 9 إلى ١٧ يوليــو ١8٦0، كانــت دمشــق مــرة أخــرى مسرحــاً 

ــام  ــت في ع ــي حدث ــن الت ــر م ــان، أخطــر بكث ــين الأدي للاشــتباكات ب

ــبرون  ــن يعت ــدروز، الذي ــام ال ــهر، ق ــة أش ــك ببضع ــل ذل ١8٤0. وقب

ــة في الإســلام، بمهاجمــة  الفــرع الإســماعيي للشــيعة، مــع الى الباطني

الموارنــة في جبــل لبنــان. تفاقمــت  المجــازر إلى حــد كبــر خــلال 

الصيــف في دمشــق. مــا يقــرب مــن ربــع الســكان المســيحيين قتلــوا، 

ــن  ــن ١٥000 م ــرب م ــا يق ــا م ــخص. نج ــة آلاف ش ــوالي خمس أي ح

المســيحيين الموارنــة بفضــل عبــد القــادر وأنصــاره. وقــد لجــأ كثــرون 

منهــم إلى القلعــة والحــي الجزائــري، حيــث يقيــم الأمــر، ثــم أجُــبر 

ــاء  ــدى  وجه ــر ل ــل الأم ــد تدخ ــي. وق ــى النف ــم ع ــر منه ــدد كب ع

ــردد أنصــاره في  ــما لم ي مســلمين في دمشــق لإيجــاد حــل للأزمــة بين

ــع التدخــل الأوروبي  ــن أجــل من ــه، وم ــن جانب ــدروز. وم ــة ال مواجه

وتأكيــد ســلطة البــاب العــالي عــى ســوريا، نفــذ مبعــوث الســلطان 

إعــدام مائــة شــخص يفُــرض أنهــم مســؤولون عــن المجــازر وكذلــك 

ــة عــن القــوى  ــان المســلمين. في آب، نياب ــد مــن أعي ــم نفــي العدي ت

الأوروبيــة، أرســلت فرنســا قــوة استكشــافية، كانــت متمركــزة حتــى 

يونيــو ١8٦١، لاســتعادة الهــدوء ومحاولــة إيجــاد حــل ســياسي للوضــع 

المضطــرب في ســوريا4. بســبب الــدور البــارز الــذي لعبــه عبــد القــادر 

ــه  ــلال رحلت ــث، خ ــون الثال ــط نابلي ــو ١8٦0، خط ــق في يولي في دمش

ــة  ــة العربي ــإدارة المملك ــه ب ــام ١8٦٥، لتكليف ــر ع ــة إلى الجزائ الثاني

4 Voir Henry Laurens, L’Orient arabe, arabisme et islamisme de 1798 

à 1945, Éditions Armand Colin, 2000, 331 pages. 
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التــي أعلــن الإمبراطــور عــن إنشــائها في ١٧ ســبتمبر ١8٦0 في الجزائــر 

ــور.   ــداً الن ــرَ أب ــي لم ت العاصمــة. والت

  

*****

 

ــة في  ــه الجبري ــر، وإقامت ــال العنيــف ضــد مســتعمر الجزائ بعــد القت

ــة،  ــق الموارن ــيحيي دمش ــح مس ــجاع لصال ــه الش ــم تدخل ــا، ث فرنس

ــان،  ــل لبن ــين في جب ــدروز المتعصب ــوا فريســة لغضــب ال ــن وقع الذي

اســتطاع عبــد القــادر تكريــس حياتــه بالكامــل لــه. الالتــزام الروحــي 

ــم الماســونية، بالإضافــة إلى نشــاطه في  ــة ث ــذي يقــوم عــى الصوفي ال

الكتابــة والتدريــس. وفقــاً لبرونــو إتيــان، قــال لــزواره "كــما تــرون في 

ــدا عــن  ــا ]...[ ولم أتوقــف أب ــد لأكــون محارب ــا، لم أول مــرآة محادثتن

الدعــاء إلى اللــه للســماح لي بالعــودة إلى مــا أجيــد القيــام بــه5.» 

 

ــى  ــن، وانتم ــديدة التدي ــة ش ــام ١808 لعائل ــادر في ع ــد الق ــد عب ول

بتأثــر والــده إلى ثلاثــة أخويــة صوفيــة: القادريــة والنقشــبندية 

ــوفي  ــم الص ــم الأول للمله ــل الاس ــا يحم ــذا الأب أيض والشــادية. ه

ــن  ــري اب ــه الفك ــر كمثال ــى الأم ــد تبن ــن6  وق ــي الدي ــم، مح العظي

ــالة  ــة، "رس ــيي للصوفي ــل التأس ــف العم ــربي )١١٦٥-١2٤0(، مؤل ع

في الحــب"، حيــث يقــول: مصطلــح الحــب في الإنســان / هــو تحقيــق 

الاتحــاد: / اتحــاد عقلــين / واتحــاد جســدين. / لكــن الرغبــة في 

النهايــة / الاتحــاد بالرحيــم / لا يمكــن إلا أن تكــون نتيجــة / تدنيــس 

المقدســات الخالــص!7. وكــما أشرنــا في مــكان آخــر، "طــوّر ابــن عــربي، 

ــي )١١٦٥-١2٤0(، عــى مــدار عمــل عمــلاق، الفكــر  العــربي الأندل

الباطنــي للصوفيــة مجســداً الطريقــة الغنوصيــة أو الميتافيزيقيــة 

لهــذا الأخــر. عــى عكــس ابــن رشــد، لم يرســم أي خــط بــين الإيمــان 

والعقــل. مثــل الجوهــرة في قــاع البــر، فهــو يعتــبر اللــه "كنــزا مخفيــا" 

خلــق البــر ليكشــفوا، كائنــاً مطلقــاً يشــرط وجــود جميــع الكائنــات 

المحتملــة. ويــولي اهتمامــا خاصــا للفــك الرمــزي للأحــرف الأولى التــي 

ــربي،  ــن الع ــبة لاب ــرآن8." بالنس ــن الق ــورة م ــة كل س ــر في بداي تظه

فــإن الرجــل الــذي يتابــع عمــلاً متواصــلاً بنفســه يقــرب مــن كــمال 

الخليقــة التــي أنجزهــا اللــه. في دمشــق، يقيــم عبــد القــادر في المنــزل 

الــذي كان يعيــش فيــه ابــن عــربي ودفــن بجانبــه حتــى عــودة رفاتــه 

ــام ١9٦٦.  ــر في ع إلى الجزائ

     

في أعقــاب الحلقــة المأســاوية للاشــتباكات بــين الإســماعيليين الــدروز 

ــب  ــام ١8٦0، أعج ــف ع ــلال صي ــق خ ــة في دمش ــيحيين الموارن والمس

5 Voir Bruno Étienne, Abdelkader )1807-1882( notre frère l’émir, in 

La Chaîne d’union, n° 44, 2008, pages 58 à 67.

 6هذا الإسم يعني تقريباً رجل دين.

7 Voir Ibn Arabî, Traité de l’amour, trad. et préface Maurice Gloton,

Éditions Albin Michel, 1986, 314 pages.

8 Voir Éric Geoffroy, Le Soufisme, Éditions Eyrolles, Paris, 2013, 

et Dominique Goussot, Les Travaux du point du jour-Propos d’un 

enfant de laVeuve, Éditions Théolib, 2021.

Le Turban noir قصائد ميتافيزيقية – إصدارات عبد القادر

الماســونيون مــن الــرق الكبــر لفرنســا بشــجاعته وروحــه الأخويــة 

ــة"  ــوج الماســوني "الحقيق ــة، ولا ســيما الأخ Pilastre مــن الل الحقيقي

واللوجــات "الصداقــة الفعليــة" ولــوج هــري الرابــع

Pilastre of the Truth lodge، ثــم الصداقــة الصادقــة ونــزل هــري 

ــون  ــة يعمل ــاء الأرمل ــر إلى أن أبن ــي تش ــرة الت ــذه الأخ ــع - ه الراب

ــذي  ــه ال ــو(، أي "الل ــم )جادل ــون العظي ــدس الك ــة مهن ــت رعاي تح

ــادر للانضــمام إلى  ــد الق ــوا عب ــع هــؤلاء دع ــا"9 - جمي ــده جميع نعب

مركزهــم الماســوني التأهيــي الــذي سرعــان مــا رأى أنــه طريقــة غربيــة 

للحكمــة رغــم وجــود مؤيــدي اســتعمار الجزائــر في ورش العمــل. في 

ــوج  ــراط في ل ــى الانخ ــوفي ع ــر الص ــق الأم ــران  ١8٦٤، واف ١8 حزي

Les Pyramides à l'Orient  الخــاص بالإســكندرية١0. وأصبــح أربعــة 

 La Palestine de  )ــز ــوج )مراك ــونيين، في  ل ــا ماس ــه أيض ــن أبنائ م

Beyrouth و La Lumière de Damas  وكذلــك لــوج المراتــب العليــا   

ــس.  Les Admirateurs de l’Univers   الخــاص بباري

في عملــهLe Mystère Abd El-Kader  11 ، يســتحر تيــري زاركــون 

المثــال المشــرك للصــوفي والماســوني الــذي تــم تحليلــه في  مجلــة 

دفاتــر  Cahiers Villard de Honnecourt  المكــرس للإســلام: "]...[ 

 9 ســيتوقف المــرق الكبــر في فرنســا Grand Orient de France  عــن مطالبــة 
المحافــل بالاجتــماع تحــت رعايــة جادلــو في الديــر عــام 1877.

10 Voir Bruno Étienne, Encyclopédie de la Franc-maçonnerie, article
Abdelkader, coll. La Pochothèque, Éditions Librairie générale fran-
çaise, 2000, page 1
11 Voir Thierry Zarcone, Le Mystère Abd el-Kader, Éditions du Cerf, 
2019, page 161.
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الصــوفي مثــل الماســوني هــو ينتمــي للفلســفة الدينيــة لأنــه يســعى الى 

حكمــة اللــه. إنــه معــرفي لأنــه يعتقــد أنــه يســتطيع الوصــول إلى اللــه 

ــة  ــبر الباطني ــر ع ــة تم ــة وهــذه المعرف ــن خــلال المعرف ــة( م )الحقيق

  "12 ]...[

 

مــن عــام ١8٥٥ إلى ١883، كــرسّ عبــد القــادر، بصفتــه معلــما صوفيــا، 

ــة في  ــه عــن المســيحيين الموارن ــع فاصــل دفاع ــن عــربي م ــذا لاب تلمي

ــام ١8٦0  ــف ع ــان في صي ــل لبن ــم دروز جب ــن طارده ــق الذي دمش

ــلام  ــة للإس ــي ممارس ــوف"، وه ــس "التص ــاطه  لتدري ــس نش كرسس

تقــوم عــى التطــور الروحــي للمؤمــن. وقــد تــم تســجيل ثمــار هــذا 

التعليــم في عمــل كبــر بعنــوان "كتــاب المواقــف13"، وهــو مجموعــة 

مــن الأقــوال التــي تدعــو إلى التأمــل. تقــدم بعــض هــذه الأقــوال نظرة 

عامــة عــى محتــوى عمــل عبــد القــادر اللاهوتحيانــا الغــر تقليــدي، 

ــد  ــة الماســونية: "لق ــن أشــكال الروحاني ــن شــكل م ــب م ــارة قري وت

أخــذني اللــه مــن ذاتي"؛ "فــماذا خــسر مــن وجــدك ]اللــه[؟ "؛ "هــذه 

الرمــوز ]...[ يفهمونهــا فقــط مــن يعرفونهــا. "؛  "ضــوء عــى الضــوء." 

 

  du Turban noir عبــد القــادر شــاعر أيضــاً. تقــدم منشــورات

مجموعــة أعمالــه: "قصائــد محــارب كان أيضــا قديســا. قصائــد 

الحــرب؟ نعــم، ولكــن الحــرب الداخليــة والروحيــة. قصائــد المــوت؟ 

ــن  ــم، لك ــون؟ نع ــب المجن ــد الح ــوت الأولي. قصائ ــن الم ــم، ولك نع

الحــب الإلهــي والجنــون قريــب مــن مصــدر الحكمــة. هــذا التأكيــد 

12 Bertrand Heyraud, Entre Asie et Occident, entre soufisme et ma-
çonnerie, in Cahiers Villard de Honnecourt, n° 75, 2010.
13 Voir Le Livre des Haltes, trad. Michel Lagarde, tomes 1, 2 et 3, 
Éditions Brill, 2000.

يعتبر ابن عربي )١١٦٥-١2٤0( دكتوراً في العلوم الإسلامية، ولكنه أيضاً شاعر وفيلسوف، المحور المركزي للفكر الميتافيزيقي للإسلام.

ــب  ــاة الح ــن معان ــادر ع ــد الق ــا عب ــل. يخبرن ــتحق التأه ــر يس الأخ

وأفراحــه: "أنــا أعاقبهــا، هــي تســتهزئ بي ؛ / أطلــب تبــادل الــكلام. / 

ترفــض طلبــي. / ثــم تلومنــي. / ثــم يفــرح القلــب / واللــوم يطفــئ 

 Arthur ــو ــر رامب ــة آرث ــبب كتاب ــو س ــك ه ــلا ش ــذا ب ــي. وه حروق

Rimbaud ، البالــغ مــن العمــر أربعــة عــر عامــا، قصيدتــه الأولى، 

يوغرطــة Jugurtha ، في عــام ١8٦9، تكريمــاً للأمــر: "ولــد طفــل كبــر 

ــة." ــرة العربي ــبه الجزي ــال ش في جب

 Dominique Goussot دومينيك غوسو

هو نائب رئيس الفدرالية الوطنية للفكر الحر في فرنسا.  
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 بهــار كيميونغــور، صحفــي وناشــط بلجيــي 

ولــد في تركيــا الحاليــة وحياتــه مهــددة. نــر 

في 202١: "بيركليجيــا - المعارضــة اللاهوتيــة 

الإمبراطوريــة  في  الاجتماعيــة  والثــورة 

العثمانيــة في القــرن الخامــس عــر".

 » Les Indes savantes « منشورات 

ــذا  ــن هك ــم. لك ــين بعضه ــارض ب ــود في تع ــيحيون واليه ــلمون والمس ــع المس ــا يوض غالب

ينســون نصــف الإنســانية الــذي لا يعــرف في أي مــن هــذه الطوائــف. وبالإضافــة الى ذلــك 

فإنــه يقــوم عــى فرضيــة مشــكوك فيهــا للغايــة: وهــي التفــرد المطلــق للديــن الإســلامي 

مقابــل الديانتــين الأخريــين المذكوريــن هنــا. ومــع ذلــك، دون النظــر إلى أصــل التوحيــد 

الإســلامي، نكتشــف في هــذا الكتــاب أنــه في القــرن الخامــس عــر، مســاء 800 عــام بعــد 

الهجــرة، حصــل تمــرد للفلاحــين الفقــراء بطريقــة منســقة تمامــاً  في مناطــق إزمــر )تركيــا( 

ــون  ــن كان ــون الذي ــورة الدراويــش والمتصوفــون الديني ــا. قــاد هــذه الث ــان وبلغاري واليون

ــاً المســيحية. الظــروف المشــددة، والملفــت أن  ــة وأحيان ــك اليهودي ينتمــون للقــرآن وكذل

بعضهــم ينتمــي إلى التقليــد الإثنــي عــري )تقليــد الأئمــة الاثنــي عــر( الــذي ينبــع منــه 

التشــيع الإيــراني أيضــاً.

هــذا هــو المشــهد الــذي يرســمه بهــار كيميونغــور، الصحفــي والناشــط البلجيــي الــذي 

تنحــدر عائلتــه مــن هــذا الجــزء مــن تركيــا المجــاور لســوريا، والتــي هــي قريبــة تاريخيــا 

منهــا. 

يــأتي هــذا الكتــاب الصغــر الكثيــف للغايــة في الوقــت المناســب حيــث تضــع الفدراليــة 

ــرية  ــرة التفس ــس "الدائ ــد، أس ــا في مدري ــبة مؤتمره ــو، بمناس ــر للت ــر الح ــة للفك الدولي

ــة".  الدولي

ميشيل غوديشو

 Michel Godicheau

***
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التاريــخ  يكُتــب   .)Learned Indies Ed( بهــار كيميونجــور بقلــم  برســيجليا 
ــة  ــاً قص ــاك أيض ــن هن ــا. لك ــد قادته ــام لمج ــكل ع ــا بش ــة تركي ــمي لجمهوري الرس

ــه.. ــت نفس ــة في الوق ــة وعالمي ــرى تركي أخ

الفكــرة الحــرة : مــا يجــري في العمــق، مــن Cap Noir في تركيــا إلى 

ــراه عــلى الســطح. أظــن  ــان، يختلــف تمامــا عــما ن Serres  في اليون

أن نفــس الــيء يحصــل في طرابلــس  في لبنــان. قــد يفاجــأ القــارئ 

ــس  ــرن الخام ــش الق ــفات ودراوي ــة لفلس ــر الحي ــة أن المظاه برؤي

عــر لا تــزال موجــودة خــارج القوميتــين اليونانيــة والبلغاريــة 

المعــاصرة أو العثمانيــة الجديــدة لرجــب طيــب أردوغــان: هــل هــو 

ــك هــذه الدراســة ؟ ــذي اقــترح علي ــك ال ــخ عائلت تاري

 

ــة  ــا علاق ــك له ــلا ش ــولي، ب ــي وأص ــخ عائلت ــور: تاري ــار كيميونغ به

ــر  ــع غ ــن مجتم ــزء م ــم ج ــلافي ه ــع أس ــداي وجمي ــي. وال بتوجه

ــلاد  ــن يســكنون ســاحل ب ــة مــن العلويــين الذي تقليــدي وسري للغاي

الشــام مــن جنــوب تركيــا إلى شــمال لبنــان. نظــراً لأن العلويــين 

يتميــزون بتوليــف بــين الإســلام الشــيعي والمســيحية البيزنطيــة 

ــة تســمح  ــة أتباعهــا العقائدي ــات العصــور القديمــة، فــإن مرون وديان

ــة  ــة والطائفي ــف العرقي ــع الطوائ ــع جمي ــام م ــش في وئ ــم بالعي له

ــركي،  ــب ال ــى الجان ــة. ع ــم التاريخي ــودة في منطقته ــرى الموج الأخ

ــا  ــي اليه ــي ينتم ــاي، الت ــية في هات ــتيطانهم الرئيس ــة اس ــع منطق تق

ــش أكــبر  ــزال يعي ــث لا ي ــة حي ــوم هــي المقاطعــة الركي ــداي. الي وال

عــدد مــن الســكان الأصليــين غــر المســلمين. هنــاك مجتمــع يهــودي 

ــى  ــس وحت ــك والأرثوذك ــيحيين الكاثولي ــن المس ــد م ــر، والعدي صغ

فافكيفــي، القريــة الأرمنيــة الوحيــدة في البــلاد. عــبر اكتشــاف الفكــر 

العلــوي الــذي لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــلال "طقــوس العبور" 

ــة  ــكار المختلف ــن الأف ــرى م ــكال أخ ــماً بأش ــت مهت ــة، أصبح السري

العرقيــة والسياســية والمذهبيــة في المنطقــة. 

 

إن دراويــش ســاحل بحــر إيجــة والبلقــان، المعروفــين بإقامــة الجســور 

عــى الخطــوط الفاصلــة بــين العالمــين الإســلامي والمســيحي، كان لهــم 

تأثــر كبــر عــي. 

ــليجا"  ــة "برس ــاري لكتاب ــرح خي ــي ل ــي لا يكف ــل عائلت ــن أص لك

« Percligia ». إذا كان شــغفي بالحضــارات القديمــة قــد مكننــي مــن 

الحصــول عــى شــهادة في تاريــخ الفــن وعــالم الآثــار، فقــد فتــح عينــي 

أيضــا عــى فــرات أخــرى مــن التاريــخ، ولا ســيما العصــور الوســطى. 

دون أن ننــى الحافــز الثالــث: أصــولي وحساســيتي الاجتماعيــة. نحــن 

نربــط دائمــا الحضــارات القديمــة بالقصــور والكنــوز والأثــاث ومقابــر 

ــاً مــا يكــون تاريــخ الفلاحــين والعبيــد والمتمرديــن أقــل  الكبــار. غالب

شــهرة لأنــه أقــل إثــارة عــى المســتوى المــادي  والجــمالي، تمامــا كــما 

ــد  ــة. وُل ــرات مختلف ــر تقصــر المؤرخــين "الرســميين" في ف يجــب ذك

ــذي  ــم ال ــخ العظي ــل التاري ــادة تأهي ــي في إع ــن رغبت ــليجيا م برس

صنعــه صغــار النــاس.  

 

الفكــرة الحــرة: لقــد ربطــت بــين مقاربــة الشــيخ بــدر الديــن 

ــرار. ــن الأح ــمام المفكري ــير اهت ــة تث ــذه علاق ــبينوزا: ه ــة س ومقارب

بهــار كيميونغــور: ســأل الشــيخ بدرالديــن نفســه عــن نفــس الأســئلة 

ــل 2٥0  ــبينوزا قب ــاروخ س ــألها ب ــي س ــار الت ــة والن ــه والجن ــول الل ح

ــا مــن الفيلســوف اليهــودي البرتغــالي.  عامــا تقريب

ــرتهما  ــة في مس ــس النتيج ــخصيتان إلى نف ــان الش ــل هات إذا لم تتوص

الفلســفية، فإنهــما مــع ذلــك قــد ســاهما في تطويــر النقــاش الفكــري 

داخــل دياناتهــما.

الوجــود  لوحــدة  رؤيتــه  الديــن  بــدر  يعــرض   ،"Vâridat" في 

)Vahdet-i Vücut  وفقــاً للتهجئــة الركيــة الحديثــة( أو "وحــدة 

الوجــود" الموروثــة عــن ابــن عــربي، الفيلســوف العــربي الــذي عــاش 

قبلــه بقرنــين مــن الزمــان. هــو يفــرض أن اللــه جســم واحــد مكــون 

مــن كل جســيم في الكــون. هــذا المفهــوم المــادي بامتيــاز عــن الإلــه 

ــبينوزا. ــة لس ــه الطبيع ــا بإل يذكرن
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الخط الذي يعيد إنتاج اسم الله في الوسط وحول اسم الأئمة الاثني عر الذين يستند اليهم المذهب الشيعي الأثني عري.

مــع ذلــك، فــإن الاختلافــات العقائديــة بــين المفكريــن متعــددة. عنــد 

بدرالديــن، تتميــز القطيعــة مــع العقيــدة الدينيــة بتفســره الباطنــي 

للظاهــرة الإلهيــة.

عــلاوة عــى ذلــك، بصفتــه عضــواً مــن المؤسســة الدينيــة لم يخالــف 

بدرالديــن تمامــا الفقــه الإســلامي. مســرته أقــرب إلى عــالم الفقــه مــن 

الفيســلوف الغــزالي.

ــه  ــرد عمل ــس مج ــة لي ــر عادي ــخصية غ ــن ش ــدر الدي ــل ب ــا يجع م

ــه: انفتاحــه  ــا أفعال ــدات". إنه ــوان "فاري ــذي يحمــل عن الفلســفي ال

ــه  ــين، وعلاقات ــع الســكان العلوي ــه م ــالم المســيحي، وتضامن ــى الع ع

مــع الدراويــش الرافضــين للهيمنــة العثمانيــة وبقــادة المتمرديــن، ثــم 

ــي خــلال  ــوسى جلب ــب الســلطان م ــه إلى جان ــق لوقوف ــه في إزني نفي

الفــرة بــين الحــرب الأهليــة العثمانيــة وإعدامــه في ســريس بداعــي 

ــة والتمــرد.   الهرطق

 

ــتعاد  ــط المس ــذا الراب ــكيل ه ــب تش ــد جوان ــرة: إن أح ــرة الح الفك

ــن  ــا وبدرالدي ــين بيركليجي ــا ب ــة أحيان ــة الهش ــوط المنقط ــن الخط م

ــل  ــيحيين الأوائ ــين المس ــارة إلى القديس ــو الإش ــورلاك ه ــمال الت وك

)القديــس جــورج ...(، ولكــن أيضــا إلى الأثنــي عريــة، عــلى الرغــم 

مــن أن المذهــب الشــيعي يعتــبر عقيــدة قــام ببنائهــا جهــاز دينــي 

ــة.  ــة الروماني ــة لتلــك الخاصــة بالكاثوليكي ــة مماثل في جوانــب معين

أليــس هــذا متناقضــا؟

ورافــض.  معــرض  أســاس  في  هــو  التشــيع  كيميونغــور:  بهــار 

شــيع يعنــي "الحــزبي"، وهــو حــزب الانشــقاق والعصيــان ضــد 

الأرســتقراطية الدمشــقية و"المغتصبــين" الذيــن اســتولوا عــى الســلطة 

السياســية وحكمــوا المســلمين بعــد وفــاة محمــد. قتُــل الحســين بــن 

ــين  ــد مســلمين موال ــال عــى ي ــدى عــرة أجي عــي ونســله عــى م

ــة. ــلالة الأموي للس



25 الفكرة الحرة

مقابلة مع بهار كيميونغور ملف

ــطنبول،  ــارس/آذار ١99٥، في إس ــارس/آذار ١99٥. وفي ١2 م ــش في ١3 م ــازي والجي ــكان غ ــين س ــتباكات ب اش

ــش  ــث يعي ــة، حي ــة العامل ــذي تســكنه الطبق ــازي ال ــة حــي غ ــة المتطرف هاجــم رجــال الميليشــيات القومي

ــع  ــة. وأدى القم ــس الرط ــد بتقاع ــل للتندي ــاء اللي ــكان أثن ــع الس ــين. وتجم ــراد العلوي ــن الأك ــد م العدي

ــات. ــة المئ ــخصاً وإصاب ــل 23 ش ــف إلى مقت العني
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يدعــو المذهــب الشــيعي إلى النقــد، بمــا في ذلــك 

ــة  ــمى باللغ ــا يس ــذا م ــة. وه ــوص المقدس النص

ــم  ــع تحري ــلال رف ــن خ ــاد". م ــة "الاجته العربي

ــات  ــمح للمجتمع ــه يس ــى، فإن ــوع الأعم الخض

أكســبته  الإســلام.  خــارج  بالتفكــر  الشــيعية 

ــرك  ــة "ال ــين تهم ــات والقديس ــه للأيقون عبادت

ــن  ــه م ــنة ل ــين الس ــاد الراديكالي ــه" واضطه بالل

ــة،  ــورة الإيراني ــل الث ــتان. قب ــراق إلى أفغانس الع

الأحــزاب  في  كبــر  بشــكل  الشــيعة  انخــرط 

العقائــدي  القيــاس  طريــق  عــن  الشــيوعية 

ــيعة في  ــة، وكان الش ــة وثقافي ــباب اجتماعي ولأس

كثــر مــن الأحيــان في أســفل الســلم الاجتماعــي 

البشــتون.  أو في منطقــة  العــربي  المجتمــع  في 

لدرجــة أن المســلمين الســنة الأرثوذكــس ربطــوا 

كلمــة "شــيعة" )الشــيعة( بكلمــة "شــيوا" التــي 

ــة.    ــة العربي ــيوعية" باللغ ــي "الش تعن

يتميــز التشــيع الإيــراني عــن غــره مــن أشــكال التشــيع خاصــة أنــه 

يرتــدي زي ديانــة الدولــة. لقــد أصبــح قمعيــاً خــلال ثلاثــة وأربعــين 

ــب  ــة والتصل ــكرة والبروقراطي ــلطة والعس ــة الس ــن ممارس ــاً م عام

ــدي. العقائ

مــرآة للمجتمــع الرحــل الــركي التقليــدي، فــإن العلويــة الركيــة 

عــى العكــس مــن ذلــك ترفــض جميــع أشــكال المركزيــة والتسلســل 

الهرمــي الدينــي. انفصلــت عــن الشــيعة الإيرانيــة قبــل عــدة قــرون 

ــا  ــة. نره ــة العربي ــة الثقافي ــن الإمبريالي ــى نفســها م وحافظــت ع

الروبــادور المســمين "آشــيك" )والــذي يعنــي أساســاً "الحــب"(، 

واتخــذت  توجهــا غنائيــا وصوفيــا. واليــوم، فــإن لاهوتهــا التحريــري، 

ــركاً  ــياً مش ــا مؤسس ــام ٦80 حدث ــلاء ع ــهاد كرب ــكل استش ــذي ش ال

ــا غــزو. عــى  ــر منه ــاء أك ــع الشــيعة، هــو اســراتيجية بق ــين جمي ب

الرغــم مــن إنتمائهــم الشــيعي، فــإن العلويــين في تركيــا، الدولــة ذات 

الأغلبيــة الســنية، يفضلــون إلى حــد بعيــد العلمانيــة الركيــة لمصطفــى 

ــة الشــادور  ــرأة العلوي ــدي الم ــة. لا ترت ــمال عــى الشــيعية الإيراني ك

ــت  ــا واجه ــر، عندم ــس ع ــرن الخام ــل، في الق ــاب. بالفع أو الحج

ــليجا، كان  ــادة برس ــين بقي ــرد الفلاح ــنية تم ــة الس ــلطة العثماني الس

تشــيع المتمرديــن الأتــراك بدائيــاً، قليــل التقنــين )أي القواعــد(، مثــل 

ــد. ــارق في الشــامانية والتقالي ــركي شــبه الرحــل، غ ــع ال المجتم

  

ــش  ــين والدراوي ــورات الفلاح ــي لث ــع الرئي ــرة: إن النب ــرة الح الفك

الفــترة هــو في آن واحــد فلســفي ودينــي  التــي ميــزت هــذه 

ــك بقفــزات خطــيرة في الزمــن  ــذي في واجتماعــي. يقــوم الناشــط ال

لتخيــل الحلــول الجماعيــة التــي تــم استكشــافها جزئيــاً )وهــذا هــو 

مــروع هــذا العــدد مــن Idée Libre الــذي شــاركت بــه بطريقتــك 

الخاصــة. بــرف النظــر عــن تهديــدات أردوغــان المبــاشرة الخطــيرة 

لــك، هــل تبــدو هــذه "العــودة إلى الأساســيات" حساســة بالنســبة 

لــك اليــوم؟

ــن  ــراك المتمردي ــين الأت ــاف الفلاح ــوتي لاكتش ــور: دع ــار كيميونغ به

في العصــور الوســطى هــي رد متواضــع عــى الحملــة العملاقــة 

لإعــادة تأهيــل الإمبراطوريــة العثمانيــة بقيــادة أردوغــان الــذي يحــن 

إلى الخلافــة والفتوحــات العســكرية. هــذا الكتــاب هــو ملخــص 

لاستكشــاف الــراع الاجتماعــي ومعركــة الأفــكار التــي عارضــت 

النخــب والهيمنــة منــذ مــا يقــرب مــن ســتمائة عــام. بــدون ادعــاء 

ــا مكتــف بوصــف حلقــة  ــم بديــل للمجتمــع الــركي الحــالي، أن تقدي

مــن تاريــخ العصــور الوســطى لا تــزال حاليــة بشــكل لا يصــدق. إن 

أي خصــم تــركي يقــع فريســة لقمــع نظــام أردوغــان يتماهــى حتــماً 

مــع بــدر الديــن وبرجليجيــا وكــمال التــورلاك وآلاف الســجناء الذيــن 

أعُدمــوا في أفســس. في تركيــا اليــوم، الرقابــة تــرب "الزنادقــة"، 

ــدا،  والســجون أماكــن للمــوت، وطــرق النفــي والهجــرة لا تجــف أب

ــكار.  ــاس دائمــاً مــن أجــل الأف ويمــوت الن
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ــا باعتبارهــا واحــدة مــن  ــاء به ــم الاحتف ــا يت ــادةً م ــه ع ــو أن ــب، ول ــان طقــس غري ــات في لبن الانتخاب

ــوم، لم  ــى الي ــة حت ــاء الحــرب الأهلي ــذ انته ــة الــرق الأوســط. من ــات شــفافية في منطق أكــر الانتخاب

تنتــج الانتخابــات التريعيــة اللبنانيــة أي تغيــر ملحــوظ في توزيــع المقاعــد، والملفــت الأكــر، أنــه لم 

ينتــج عــن الانتخابــات ائتــلاف أغلبيــة قــادر عــى تشــكيل حكومــة غالبيــة. ففــي نفــس هــذه الفــرة، 

كانــت أغلــب التغيــرات المفصليــة في المشــهد الســياسي اللبنــاني تحــدث خــارج قاعــات البرلمــان نتيجــة 

تدخــلٍ خارجــي )أكان عــن طريــق تلاعــبٍ بســعر الــرف - كــما حــدث في التســعينات، أو اغتيــالاتٍ 

ــا يجــب الإشــارة إلى التناقــض الــذي يعــري  أو نزاعــاتٍ عســكرية كــما في مايــو مــن عــام 2008. وهن

وهــم الانتخابــات. 

عــى غــرار كل الطقــوس العامــة، منهــا العــروض العســكرية واحتفــالات العيــد الوطنــي، الانتخابــات 

ــين عــن تفضيلاتهــم مواقفهــم عــبر  ــر الناخب ــك يكــون تعب ــة. وبذل ــا هــي إلا تمظهــر لســلطة الدول م

ــن في  ــال م ــذا ين ــع. ول ــى المجتم ــة ع ــها الدول ــي تمارس ــاشرة للســلطة الت ــة مب ــو نتيج ــات ه الانتخاب

ــارز  ــال ب ــو مث ــاء فرنســا ه ــلاس كهرب ــات - إدارة إف ــى المعارضــة خــلال الانتخاب ــة ع الســلطة أفضلي

عــى ذلــك.

في حالــة لبنــان، يخلــق غيــاب الدولــة رؤيــةً مشــوهة عــن ماهيــة المواطنــة وكيفيــة تنظيــم الانتخابــات. 

فبموجــب القانــون اللبنــاني، لا يمكــن للنســاء أن يمنحــن الجنســية اللبنانيــة لأطفالهــن، كــما لا يمكــن 

ــى  ــين ع ــم الناخب ــد التســجيل في قوائ ــت، وتعتم ــى حــق التصوي ــوا ع ــب أن يحصل ــين الأجان للمقيم

مــكان ولادة الأب بــدلاً مــن مــكان الإقامــة وعــى هــذا المنــوال، تتحــدد نتائــج الانتخابــات بشــكل كبــر 

بتصميــم القانــون الانتخــابي وتوزيــع المقاعــد البرلمانيــة مشــيا بالتمثيــل الطائفــي والجغــرافي. كــما تقــود 

ــد  ــان إلى حــر المنافســة بمقاع ــن الأحي ــر م ــف في كث ــين الطوائ ــات ب التســويات السياســية والتوافق

محــددة. وقــد يظــن القــارئ أن هــذه القيــود المذكــورة أعــلاه ســتؤدي إلى تقليــص معــدلات المشــاركة 

في الانتخابــات، إنمــا عــى العكــس، فمعــدل المشــاركة في عــام 20١8 كان ملحوظــاً بلــغ نســبة 80% مــن 

الســكان المؤهلــين للتصويــت.

ــما  ــون في ــاذا يشــارك اللبناني ــة؟ ولم ــاتٍ نيابي ــان انتخاب ــم لبن ــاذا ينظّ ــا إلى التســاؤل: لم وهــذا يقودن

ــلفًا؟  ــير، محــددة س ــا، وإلى حــد كب ــون أن نتائجه يعلم

هــذه الأســئلة، التــي قــد تبــدو بديهيــة للوهلــة الأولى، تصبــح في ضــوء مــا ذكرنــاه في الأعــى مروعــة، 

ــاني ثــلاث مــرات بــين عامــي 20١0 و 2020 تحــت ذرائــع  وخاصــة عنــد تمديــد مجلــس النــواب اللبن

مختلفــة دون أي تأثــر احتجاجــات شــعبية. 

للإجابــة عــى هــذه الأســئلة، مــن الأســاسي الانطــلاق مــن تحديــد هيــاكل الســلطة في لبنــان. بموجــب 

ــين الأطــراف المتنازعــة  ــاني ١989، أي اتفــاق الطائــف، أنُهيــت الحــرب ب ــي اللبن وثيقــة الوفــاق الوطن

ــا أداة  ــن يوم ــة، لم تك ــيّ إذاً أن الطائفي ــن الج ــة. م ــة الطائفي ــت المؤسس ــاً تم ــا أيض ــان، وعليه في لبن

ــلال  ــة خ ــوى الأجنبي ــه الق ــيم فرضت ــة تقس ــلطتهم ولا نتيج ــز س ــف لتعزي ــماء الطوائ ــتخدمها زع اس

الحــرب، بــل تخــدم في خلــق حــسّ تضامــن عصبــي. وعــى الرغــم مــن أن توزيــع المناصــب العامــة عــى 

أســاس طائفــي يعــود إلى ســنة ١8٦0 إلا أنــه لم يتــم مؤسســة الطوائــف حينهــا. فقبــل الحــرب الأهليــة 
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ــاتها  ــا مؤسس ــاضرة )بهياكله ــة ح ــت الدول كان

وبأدائهــا لوظائفهــا(، ولم يكــن التأييــد الســياسي 

للمواطنــين اللبنانيــين يتبــع انتســابهم الطائفــي. 

ــة  ــة ســلطات محلي شــكلت المليشــيات الطائفي

الدولــة  ســقوط  عــن  الناتــج  الفــراغ  لمــلء 

ــى دُمجــت  ــات، حت ــة الثمانين ــة في نهاي اللبناني

الطائــف.  اتفــاق  بعــد  العــام  القطــاع  مــع 

ــكري  ــزي العس ــرب ال ــراء الح ــع أم ــذا خل وبه

ــيين.  ــد كسياس ــم الجدي ــتعدوا لأداء دوره واس

ــة نظــام تعليمــي منفصــل  ــكل طائف ــح ل فأصب

وخدمــات صحيــة وممثلــين، وباتــت الطوائــف 

هــي المنظــم الأســاسي للمجتمــع، وقــد اســتفاد 

ــد مدهشــة عــى شــكل أنمــاط  ــراده مــن فوائ أف

اســتهلاك مضطــردة اســتمرت حتــى الإفــلاس 

المــالي عــام 20١9. لم يبــقَ مــن الدولــة تحــت يــد كارتيــلات الطوائــف 

إلا واجهــة مؤسســات عامــة فاقــدة للســلطة، اســتخدمت كآليــة 

ــيادي. ــتدان الس ــع والاس ــادة التوزي لإع

نتيجــة ذلــك، أصبــح مصــدر الســلطة في لبنــان عنــد الطوائــف وخــارج 

ــة  ــات اللبناني ــة الانتخاب ــه لا تعكــس عملي ــة. وعلي المؤسســات العام

تفضيــلات الناخبــين لتوزيــع الســلطة - وإنّ لا ينفــرد لبنــان في هــذه 

ــال  ــدة كمث ــات المتح ــابي في الولاي ــع الانتخ ــر المجم ــرة، ونذك الظاه

فاعــل لتقويــض النخــب للاتجاهــات الانتخابيــة. في لبنــان تكــون 

المنافســة في الانتخابــات اللبنانيــة بــين النخــب المحليــة عــى المســتوى 

الوطنــي، فيقــوم الأفــراد المنتســبين لــكل طائفــة بتفويــض زعمائهــم 

ــل  ــوي ليجع ــن العصب ــل التضام ــرى. ويدخ ــف الأخ ــة الطوائ لمواجه

ــي  ــة. وهــذا لا ينف ــراد المنتســبين للطائف ــاً عــى الأف ــت واجب التصوي

طبعــاً أن ســلطة زعيــم الطائفــة قــد تتزعــزع مهــددةً نســب المشــاركة 

ــع  ــك، إلى إعــادة التوزي ــد استشــعاره بذل ــه، فيلجــأ، عن ضمــن طائفت

ــلاً أظهــرت أبحــاث الاقتصاديــين  ــي تأخــذ أشــكالاً مختلفــة؛ فمث والت

"إســحاق ديــوان" و"جــمال حيــدر" أن نســبة التوظيــف في القطاعــين 

العــام والخــاص تزيــد في الفــرات التــي تســبق الانتخابــات في لبنــان.

الطائفــة بطبيعتهــا هــي إحــدى أشــكال التضامــن العصبــوي، يعززهــا 

ــا هــو خارجــي. فمــن المجــدي إذاً النظــر  ــن كل م ــارة الخــوف م إث

ــي  ــات والت ــبق الانتخاب ــي تس ــرة الت ــية في الف ــات السياس في الخطاب

تلحقهــا، بهــدف لاحــظ تأثراتهــا المدمــرة. وشــهدت انتخابــات 2022 

اشــتباكات عرضيــة بــين الأحــزاب وتحذيــرات مــن مؤامــرات واتهامات 

بالخيانــة لأفــراد الطائفــة الذيــن لا يؤيــدون الحــزب المهيمــن. بالتــالي 

ــج  ــات 20١8 إلا نتائ ــة في انتخاب ــاركة المرتفع ــبة المش ــس نس لا تعك

ــة  ــض المقول ــه ينق ــذا نفس ــة. وه ــز الطائفي ــع والحواف ــادة التوزي إع

ــخصيات  ــاد وش ــي نتيجــة فس ــة ه ــم أن الأزمــة اللبناني ــي تزع الت

يجــب اســتبدالها. في الواقــع، يتمتــع السياســيون اللبنانيــون بتفويــض 

ــدول  ــين في ال ــؤولين المنتخب ــم المس ــن معظ ــلاً" م ــر "تمثي ــعبي أك ش

الغربيــة! أزمــة لبنــان اليــوم ناتجــة عــن غيــاب الدولــة، أمــا الانهيــار 

الاقتصــادي والنزيــف الديموغــرافي الــذي أصــاب المجتمــع منــذ انتهــاء 

الحــرب الأهليــة مــا هــو إلا تجــي مفاعيــل هــذه الأزمــة. 

لمــاذا ينظــم زعــماء الطوائــف الانتخابــات في لبنــان؟ ولمــاذا ذهبــوا 

ــات عــام 2022؟  لإجــراء انتخاب

ــن 20١9،  ــات تري ــري احتجاج ــعد الحري ــة س ــرار حكوم ــعل ق أش

ــس آب  ــق الوات ــات تطبي ــى مكالم ــة ع ــرض ضريب ــى بف ــد أن ق بع

المجانيــة. اســتمرت الاحتجاجــات شــهور فرضــت خلالهــا قيــود - غــر 

ــود  ــد شــحا في الوق ــة وشــهد البل ــة - عــى الســحوبات المرفي معلن

وانفــلات ســعر الــرف الــذي كان قــد تــم تثبيتــه منــذ التســعينات. 

ونلاحــظ أن الاحتجاجــات كانــت، في أغلبهــا، غــر منظمــة وأتــت كردة 

فعــلٍ عــى تعطــل الوضــع القائــم وليــس نضــالاً يســعى إلى تحقيــق 

ــل  ــاحة للعم ــات مس ــت الاحتجاج ــك خلق ــع ذل ــذري. وم ــرٍ ج تغي

ــة مــا بعــد الحــرب، بالإضافــة إلى  الســياسي كان قــد أهمــل في مرحل

ــةً منــه مســاحة  ــاً، عــى وســط المدينــة جاعل اســتحواذها، ولــو مؤقت

للتعبــر الســياسي )قــد يبــدو الأخــر بديهيــا، ولكــن يجــدر التوقــف 

ــر مســاحات عامــة في بــروت.  عنــده لعــدم توفّ

في مواجهــة الغضــب العــام، أعــاد زعــماء الطوائــف تنظيــم أنفســهم 

ــن  ــى م ــا تبق ــة تموضــع م ــن جه ــن الفرصــة الســانحة. م ــين ع باحث

قــوى ١٤ آذار كمعارضــين للســلطة التــي كانــوا جــزءً منهــا. مــن 

ــة  ــرة خارجي ــات مؤام ــوى 8 آذار الاحتجاج ــت ق ــرى، صنّف ــةٍ أخ جه

تســتهدف إلى زعزعــة اســتقرار البــلاد؛ وقــاد حــزب اللــه وحركــة أمــل 

ــن. ــف ضــد المتظاهري حمــلات تخوي

خلفتــه  الــذي  الفضــاء  ضمــن  المعارضــة  المجموعــات  تزايــدت 

احتجاجــات تريــن 20١9 مســتغلةً الاهتــمام الجديــد بالعمــل 

الســياسي، البعــض بدافــع للحصــول عــى مقاعــد سياســية وآخــرون 

ســعوا لإفشــال العمــل الســياسي. والجامــع بــين كل هــذه الحــركات 

إن تطور الدولة ليس أمراً مؤكداً، وعى عكس ما يبر به الاقتصاد الكلاسيي الجديد، يمكن للمجتمعات البقاء 
عى قيد الحياة بدون دولة ولكن في كثر من الأحيان في ظروف كارثية كما هو الحال في لبنان.
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مقاتلــون مــن حــزب اللــه الشــيعي اللبنــاني، تريــن الثاني/نوفمــبر 20١9. الفــراغ الــذي خلفــه ســقوط الدولــة اللبنانيــة في أواخــر الثمانينــات، ملأتــه الميليشــيات الطائفيــة 

التــي كانــت تســيطر عــى البــلاد.
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عــى  والمراهنــة  اقتصاديــة  أو  سياســية  خطــة  غيــاب  أولاً  هــو 

الانتخابــات لتغيــر النظــام.

ــة" هــي  ــات في دول ــون ومواطن ــة "مواطن ــى حرك ــوم، تبق ــى الي وحت

ــما  ــان. بين ــاً للبن ــياً اقتصادي ــاً سياس ــرح مروع ــي تط ــدة الت الوحي

ــدم  ــة وع ــة للراديكالي ــل الحرك ــول مي ــادات ح ــب الانتق ــدور أغل ت

واقعيــة أهدافهــا واتهامهــا بـــ "الشــيوعية"، عــى الرغــم مــن أن 

طرحهــا يعــد ثوريــاً فقــط ضمــن المقيــاس اللبنــاني. بعــد ثلاثــين عامــاً 

عــى تنظيــم المجتمــع عــى أســاس طائفــي، يعــد أي تمظهــر لســلطة 

الدولــة، ســواءً مــن جبايــة الرائــب أو سياســات العامــة، عــى أنــه 

ــد. ــوري وجام ديكتات

هــذا الطــرح، المفصــل في كتــاب "اقتصــاد ودولــة لبنــان"، هــو الخيــار 

لبنــان، ولا نصــف هنــا "صوابيــة"  للتطبيــق في  القابــل  الوحيــد 

الخيــارات الاقتصاديــة، بــل نقصــد أن تفــرده يــأتي مــن لحــظ أهميــة 

ــم  ــتمر في تنظي ــد تس ــات ق ــماً أن المجتمع ــان، عل ــة في لبن ــاء دول بن

ــان. ــة، كــما هــو الحــال في لبن ــا دون الدول نفســها في ضمــن أطــر م

الوصــول إلى إنشــاء دولــة ليــس أمــراً حتميــاً، عــى عكــس مــا يــروج له 

ــة النيوكلاســيكية، يمكــن للمجتمعــات أن تســتمر  ــة الاقتصادي النظري

بالبقــاء بــدون دولــة، ولكــن غالبــاً مــا يكــون ذلــك في ظــروف كارثيــة 

ــان طــوال فــرة مــا  ــان. كل مــا حــدث في لبن كــما هــو الحــال في لبن

ــة  ــة. الطريق ــاب الدول ــة لغي ــو نتيج ــة ه ــد الأزم ــرب وبع ــد الح بع

ــة، وهــذا هــو جوهــر  ــاء دول ــدة لعكــس هــذا الواقــع هــو بن الوحي

ــة". ــات في دول ــون ومواطن طــرح "مواطن

اختلفــت أطــراف المعارضــة في تشــخيصها للأزمــة وتباينــت مواقفهــم 

ــماء  ــم زع ــادة تنظي ــدف إلى إع ــل ته ــة عم ــول خط ــبر ح ــكلٍ أك بش

الطوائــف؛ هــذا التباعــد سرعــان مــا حــوّل وبــدل المشــهد الســياسي، 

فغــاب عــن النقــاش مــا كانــت تطرحــه الاحتجاجــات عــن دور 

ــن بعــد الحــرب  ــك المركــزي( كمضخــة للدي ــة )البن المصــارف اللبناني

الأهليــة، كــما انقســم الجمهــور بــين مؤيــد ومعــارض لتنظيــم حــزب 

ــه العســكري. الل

ھــذا التحــوّل في الســاحة السياســية أعــد الأرضيــة لانتخابــات 2022 

ــلطة  ــراف الس ــين أط ــادرة ب ــق ن ــة تواف ــة محط ــت نقط ــي كان الت

والمعارضــة؛ طالبــت بعــض مجموعــات المعارضــة بإجــراء الانتخابــات 

ــف  ــماء الطوائ ــم زع ــما نظ ــة، في ــدٍ نيابي ــل مقاع ــا بتحصي ــلاً منه أم

الانتخابــات بعــد أن رأوا فيهــا فرصــة ســانحة تتيــح لهــم إعــادة 

تثبيــت أســس النظــام في وجــه الأزمــات القادمــة. ولــذا فــإن إجــراء 

الانتخابــات هــو بحــد ذاتــه هزيمــة في مســار التغير، فالســلطة لم تكن 

ــا. ــة ســرجح لمصلحته ــن أن الكف ــا م ــولا تيقنه ــات ل لتنظــم الانتخاب

في مواجهــة هــذه التطــورات، ذهبــت الكثــر مــن المجموعــات 

ــد  ــل مقاع ــة تحصي ــاس إمكاني ــى أس ــاركة ع ــار المش ــاس خي إلى قي

انتخابيــة، وعليــه تشــكلت الائتلافــات واللوائــح عــى هــذا المقيــاس 

فقــط، فنتــج عنهــا العديــد مــن اللوائــح الممزقــة جمعــت بــين 

جماعــات علمانيــة معارضــة وحــركات إســلامية وبــين مرشــحين 

دعمــوا مقاضــاة المصــارف مــع آخريــن ممولــين منهــا وبــين أحــزاب 

ــة. ــخصيات إقطاعي ــع ش ــة م تقدمي

عــى المقلــب الآخــر، خاضــت "حركــة مواطنــون ومواطنــات في دولــة" 

تجربــة الانتخابــات باعتبارهــا ســاحة لمواجهــة مســاعي الســلطة 

ــاركة في  ــاس المش ــن مقي ــذا لم يك ــام؛ ل ــر النظ ــلاً لتغي ــس مدخ ولي

ــد لا تتعــدى  ــة - ق ــل مقاعــدٍ نيابي ــة تحصي ــات هــو احتمالي الانتخاب
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شربل نحاس، وزير العمل السابق والأمين العام لحركة MMFD )مواطن في دولة( عام 20١٦.

فائدتهــا إلا في كســب ظهــورٍ إعلامــي لتجــر المخاصمــة عــى الرعيــة 

ــات  ــر تناقض ــل يظه ــم بدي ــة تقدي ــات بغي ــت الانتخاب ــل خاض - ب

النظــام الطائفــي الــذي انزلقــت نحــوه بعــض مجموعــات المعارضــة.

ــع شــخصيات دعمــت  ــة فقــط م ــت الحرك ــك، تعاون ــاءً عــى ذل وبن

ــادرون نخــيّ  ــس اســم "ق ــت نفســها تحــت نف ــاً وقدم ــا علن خطته

الأزمــة فرصــة". بذلــك كانــت المــرة الأولى في تاريــخ لبنــان التــي 

نافــس فيهــا حــزب ســياسي في كل الدوائــر الانتخابيــة؛ وبذلــك 

هشّــمت المقاربــة الســائدة القائمــة عــى تبنــي خطابــا سياســيا 

يتناســب المنطــق الطائفــي لــكل دائــرة انتخابيــة، لجــذب التحالفــات 

ــذه  ــر ه ــات" إلى تدم ــون ومواطن ــة مواطن ــعت "حرك ــة. س الطائفي

ــرضائها. ــس لاس ــة، ولي المقارب

عامــةً، أحــرزت مجموعــات المعارضــة نتائــج أعــى مــن المتوقــع حيث 

حصلــت عــى ١3 مقعــداً، أي ١0% مــن المقاعــد البرلمانيــة، ولكــن في 

ــوى  ــا س ــع بينه ــة ولا تجم ــر متجانس ــة وغ ــت مترذم ــع، بقي الواق

ــية - وإلا  ــاحة السياس ــس والس ــى المجل ــة" ع ــا كـــ "تغيري تصنيفه

تتطابــق هــذه التســمية مــع الكثــر مــن مــن ترشــحوا. ضمــن هــذا 

الســياق لم تنجــح الكتلــة البرلمانيــة "المعارضــة" في الالتقــاء عــى خطــة 

عمــل لأن ترشــحها لم ينبثــق عــن مــروعٍ ســياسي. بغيــاب المــروع، 

تصبــح الطموحــات الشــخصية وهــم التمســك بالمقاعــد هــو المحــرك 

الأســاسي لهــؤلاء. فمــع تــلاشي احتجاجــات 20١9 في الذاكــرة، ســيضطر 

العديــد مــن الذيــن يســمون أنفســهم معارضــين إلى العمــل بالقواعــد 

الطائفيــة لإرضــاء الناخبــين تمامًــا كزعــماء الطوائــف. انجــى ذلــك في 

الأيــام القليلــة التــي أعقبــت الانتخابــات، وازداد تفاقــمًا مــع الوقــت

والآن، ماذا؟ 

لم يمــضِ عــى انهيــار المصــارف وانفجــار مرفــأ بــروت إلا بضعــة 

ــوات،  ــن الأص ــى 90% م ــف ع ــماء الطوائ ــل زع ــين حص ــنوات، ح س

ــين الســنة  ــلاد خــلال الثلاث ــم الب ــوا مســؤولية حك ــن توال وهــم الذي

ــذي  ــراتيجي ال ــدف الاس ــات اله ــت الانتخاب ــالي، خدم ــة. وبالت الفائت

أراد النظــام الطائفــي تحقيقــه؛ ســيما أنــه لا بــوادر لمعارضــة حقيقيــة 

أو انشــقاق شــعبي، تحســباً لتدهــور الظروف المعيشــية في المســتقبل. 

للمواطنــين  الكثيفــة  الهجــرة  عــى  الطوائــف  زعــماء  يراهــن 

والمواطنــات مــن أجــل تقليــص الطلــب المحــي لإدارة المجتمــع 

ــبٍ خارجــي يضــخ دولاراتٍ في المصــارف  ــة، بانتظــار ترتي ــل تكلف بأق

لإعــادة إنعــاش هــذا النظــام. إنمــا لســوء الحــظ، حتــى هــذا الرتيــب 

المتواضــع قــد يكــون صعــب المنــال... فــما يجهلــه زعــماء الطوائــف 

أنّ مشــهد الإقليمــي الدائــم التغيــر قــد لا يتقاطــع مــع مشــاريعهم. 

فنظــام مــا بعــد الحــرب اعتمــد عــى الديــن الســيادي لتغذيــة 

التوزيــع وعملــة ذات قــدرة شرائيــة مصطنعــة وهجــرة منظمــة 

ــرص  ــق ف ــبر خل ــي ع ــط الاجتماع ــن الضغ ــل م ــة تقل ــوى العامل للق

عمــل وتأمــين مصــدر للتدفقــات الماليــة عــى شــكل ودائــع مرفيــة 

ــة، التــي لطالمــا  ــدول الأجنبي ــوم تواجــه ال وتحويــلات ماليــة؛ أمــا الي

رحّبــت تاريخيــاً بالعاملــين اللبنانيــين، صعوبــات هيكليــة خاصــة بهــا، 

أمــا في الداخــل فقــد فقــدت المصــارف التــي جذبــت أمــوال الوافديــن 

بفوائدهــا المرتفعــة أحــد أهــم أصولهــا، وهــو مصداقيتهــا بــين هــؤلاء. 

الأشــخاص تكشــف انتخابــات عــام 2022 عــن تحديــات العمــل 

الســياسي في لبنــان. النظــام الطائفــي والمتُخيــلات التــي تحــاوط 

ــخيص  ــى تش ــاق ع ــن الاتف ــل م ــاني تجع ــاد اللبن ــع والاقتص المجتم
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للأزمــة تحديــاً صعبــاً. اعتبــار الواجهــة الظاهــرة للمؤسســات العامــة 

دولــة يمكــن أن يــؤدي إلى أخطــاء حســابية سياســية، كــما حصــل مــع 

ــدود  ــق المس ــن الطري ــروج م ــه للخ ــلال مبادرت ــرون خ ــس ماك الرئي

الســياسي. إنهــاء إفــلاس عــام 20١9 نظــام التحاصــص الطائفــي الــذي 

نشــأ بعــد الحــرب الأهليــة، ونحــن اليــوم نشــهد تحولــه. لــن تنجــح 

ــادرة تهــدف  ــذا عــى أي مب ــة إخفــاء التشــققات بعــد الآن، ل محاول

ــة وإنشــاء  إلى إنقــاذ المجتمــع أن تعمــل باتجــاه تغيــر قواعــد اللعب

دولــة، ولــن تنجــح أي مبــادرة أخــرى إلا بتصعيــد التوتــرات الطائفيــة

  

ــة -  ــات في دول ــون ومواطن ــدر - "مواطن ــم حی ــان شرارة   و كری ري

ــان" لبن

 Idéeملحوظــة: العناویــن الداخلیــة مأخــوذة مــن ھیئــة تحریــر

 Libre

ملاحظات:

تعتــبر عملیــة توزیــع الدوائــر الانتخابیــة لإعطــاء الأفضلیــة لحــزب أو 

مرشــح أو مجموعــة معینــة )ملاحظــة مــن التحریــر(

ــن الأوّل ١989،  ــع علیــھ في22 تری ــم التوقی ــاني داخــي ت اتفــاق لبن

بھــدف وضــع حــد للحــرب الأھلیــة التــي اســتمرت منــذ عــام ١9٧٥. 

تــم التفــاوض في الطائــف في المملكــة العربیــة الســعودیة.
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أنطون سعاده والقومية الاجتماعية

 Oussama El-Montar اسامه المنطار

تمهيد: القومية، ظاهرة أم عقيدة؟

ســنة ١983، يكتــب إرنســت جِلــر Ernest Gellner في كتابــه الأمــم 

ــا  ــما قدمه ــدة ك ــس كعقي ــرة، ولي ــة كظاه ــن القومي ــة، "لك والقومي

القوميــون، متأصلــة في مجموعــة معينــة مــن الظــروف الاجتماعيــة. 

هــذه الظــروف، في الواقــع، هــي ظــروف زماننــا".  قبــل ذلــك بســبعة 

ــجن في  ــة س ــن زنزان ــب م ــعاده يكت ــون س ــاً، كان أنط ــين عام وأربع

بــروت مقدمــة مجلــده، نشــوء الأمــم، والــذي نــر في بــروت ســنة 

ــول: ١93٧، فيق

"إنّ الوجــدان القومــيّ هــو أعظــم ظاهــرة اجتماعيّــة في عصرنــا، 

وهــي الظاّهــرة التّــي يصطبــغ بهــا هــذا العــصر عــى هــذه الدّرجــة 

العاليــة مــن التّمــدن. ولقــد كان ظهــور شــخصيّة الفــرد حادثــاً عظيــماً 

ــا ظهــور  ــة وتطــوّر الاجتــماع الإنســانّي. أمّ في ارتقــاء النّفســية البشريّ

شــخصيّة الجماعــة فأعظــم حــوادث التّطــوّر البــشريّ شــأناً وأبعدهــا 

نتيجــة وأكرهــا دقــة ولطافــة وأشــدّها تعقّــداً، إذ إنّ هــذه الشّــخصيّة 

مركـّـب اجتماعــي ـ اقتصــاديّ ـ نفســانّي يتطلـّـب مــن الفــرد أن يضيف 

إلى شــعوره بشــخصيّته شــعوره بشــخصيّة جماعتــه، أمّتــه، وأن يزيــد 

عــى إحساســه بحاجاتــه إحساســه بحاجــات مجتمعــه وأن يجمــع إلى 

فهمــه نفســه فهمــه نفسّــية متّحــده الاجتماعــيّ وأن يربــط مصالحــه 

بمصالــح قومــه وأن يشــعر مــع ابــن مجتمعــه ويهتــمّ بــه ويــودّ خــيره، 

كــما يــودّ الخــير لنفســه."

هــذه العبــارة هــي حجــر الزاويــة في تفكــر أنطون ســعاده )١90٤-

١9٤9(، مفكــرٌ ســوري وفيلســوفٌ اجتماعــي وقائــد ســياسي ومؤســس 

الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي. كــما أنهــا أســاس مفهــوم 

ــه ســعاده. ــذي دعــا إلي ــة" ال ــة الاجتماعي "القومي

ــة  ــوم والأدوات العملي ــذا المفه ــرض ه ــة إلى ع ــذه المقال ــدف ه  ته

ــه. ــعاده لتحقيق ــأها س ــي أنش الت

أنطون سعاده

ــام  ــوريا، ع ــان، س ــل لبن ــوير، جب ــدة الش ــعاده في بل ــون س ــد أنط ول

ــة  ــه في ســنّ مبكــر وعــاش أهــوال الحــرب العالمي ــدَ والدت ١90٤. فقََ

الأولى يتيــماً ومســؤولا عــن إعالــة إخوتــه الأصغــر ســنا. فقــد ســبق 

ــن  ــا م ــذي كان طبيب ــعاده، وال ــل س ــور خلي ــده، الدكت ــي وال وأن نفُ

ــم إلى  ــرب، انض ــة الح ــر. في نهاي ــورية، إلى م ــة الس ــاة الوطني دع

ــوفي. ــث ت ــل، حي ــادر مــر إلى البرازي ــد غ ــذي كان ق ــده ال وال

ــروت،  ــين دمشــق وب ــل ب ــام ١930، وتنقّ ــاد ســعاده إلى ســوريا ع ع

حيــث اســتقر أخــراً. في عــام ١932، أســس الحــزب الســوري القومــي 

الاجتماعــي، والــذي ظــل تنظيــماً سريــاً حتــى تــم الكشــف عنــه مــن 

قبــل الســلطات الفرنســية المنتدبــة عــى لبنــان، في ١٦ تريــن الثــاني، 

ــجن  ــو، ١93٧، س ــارّ، ماي ــخ و١٥ أي ــك التاري ــين ذل ــبر، ١93٥. ب نوفم

ــان بعــد  الفرنســيون ســعاده ثــلاث مــرات. في عــام ١938، غــادر لبن

ــة لفســادها، وبطريــرك  أن هاجــم بشــدة الطبقــة السياســية اللبناني

ــة.  ــة والاقتصادي ــؤون الاجتماعي ــه في الش ــة لتدخل ــة الماروني الكنيس

ــم إلى  ــل بوشــاية مغرضــة، ث ــث اعتق ــل أولا، حي ــب إلى البرازي ذه

الأرجنتــين، حيــث مكــث حتــى عــام ١9٤٧، حــين سُــمح لــه بالعــودة 

إلى لبنــان، ولكــن بعــد محــاولات عرقلــة متكــررة مــن الدولــة 

ــة. ــة الفتي اللبناني

كان العامــان الأخــران مــن حيــاة ســعاده، ١9٤٧-١9٤9، منــذ لحظــة 

عودتــه، وحتــى إعدامــه، محفوفــين بالمخاطــر. فمــن محاربــة نفــس 

الطبقــة الحاكمــة الفاســدة التــي هاجمهــا قبــل ســفره، إلى القوميــين 

ــماهم،  ــما س ــين" ك ــو رجعي ــين، و"والني ــين اللبناني ــرب، والانعزالي الع

ناهيــك عــن تأثــر شركات النفــط الكــبرى والحركــة الصهيونيــة 

ــة  ــام دول ــلان قي ــك إع ــى وش ــت ع ــي كان ــدم، والت ــة التق السريع

ــة. ــة يهودي ــل كدول إسرائي
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أنطون سعادة )١90٤-١9٤9(. لقد رفض معظم العناصر التي اعتبرها الآخرون مكونات حيوية للأمة، مثل العرق واللغة والدين.

في حزيــران مــن ســنة ١9٤9، حــوصر ســعاده في لبنــان بعــد هجــوم 

عــى حزبــه مــن قبــل حــزب الكتائــب الفــاشي. فانتقــل سراً إلى 

ــد  ــد وع ــة بع ــة اللبناني ــى الحكوم ــورة ع ــن ث ــث أعل ــق حي دمش

ــذي  ــد ال ــازي العســكري الجدي ــم، الانته ــن حســني الزعي ــم م بالدع

اغتصــب الســلطة في دمشــق. حنــث حســني الزعيــم بوعــده، واعتقــل 

ســعاده وســلمّه إلى الســلطات اللبنانيــة التــي قامــت بمحاكمتــه 

صوريــا، وأعدمتــه رميــا بالرصــاص في غضــون أربــع وعريــن ســاعة. 

ــدم.  ــين أع ــره ح ــن عم ــين م ــة والأربع ــعاده في الخامس كان س

القومية الاجتماعية

"الواقــع  أســماه  مــما  انطلاقــا  الاجتماعيــة  دراســته  بدأ ســعاده 

الاجتماعــي". في نفــس المقدمــة المذكــورة أعــلاه، يعلــن: "إنّ )نشــوء 

الأمــم( كتــاب اجتماعــيّ علمــيّ بحــت تجنّبــت فيــه التّأويــلات 

والاســتنتاجات النّظريــة وســائر فــروع الفلســفة، مــا وجــدت إلى ذلــك 

ســبيلاً." لم يتجنــب ســعاده الاســتنتاجات النظريــة فحســب، بــل كان 

ــا  ــالة وجهه ــة. في رس ــته الاجتماعي ــن وراء دراس ــدف م ــاً ه ــه أيض ل

ــا ســبب تأسيســه  ــرح فيه ــة، ي ــد فرنجي ــه، الأســتاذ حمي إلى محامي

ــول: ــي، يق ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس للح



33 الفكرة الحرة

انطون سعاده والقوميه الاجتماعيه ملف

لقــد كانــت ســورية، كــما يذكرهــا المؤلــف في الصفحــة التاليــة، ملتقــى للعديــد مــن الشــعوب التــي تفاعلــت عــبر التاريــخ، ســلمياً أو عنفيــاً، وأنتجــت بعضــاً مــن أكــر 

الحضــارات ديناميكيــة وكانــت شــاهدة عــى بعــض أهــم المــآسي التاريخيــة. .

ــن  ــنة 1914، ولك ــرى س ــرب الك ــبت الح ــا نش ــاً عندم ــت حدث "كن

كنــت قــد بــدأت أشــعر وأدرك، وكان أول مــا تبــادر إلى ذهنــي، وقــد 

ــت،  ــا ذق ــت م ــعرت، وذق ــا ش ــعرت بم ــاهدت، وش ــا ش ــاهدت م ش

مــما مُنــي بــه شــعبي، هــذا الســؤال: مــا الــذي جلــب عــى شــعبي 

ــن  ــا أخــذتُ أبحــث ع ــذ وضعــت الحــرب أوزاره ــل؟ ومن هــذا الوي

جــواب لهــذا الســؤال وحــلّ للمعضلــة السياســية المزمنــة التــي تدفــع 

ــه في  ــن دب إلا لتوقع ــذه م ــلا تنق ــق ف ــق إلى ضي ــن ضي ــعبي م ش

ــة عــى الســؤال المتقــدم  ــب الإجاب جــب... وبديهــي أني لم أكــن أطل

مــن أجــل المعرفــة العلميــة فحســب. فالعلــم الــذي لا يفيــد كالجهالة 

التــي لا تــر. وإنمــا كنــت أريــد الجــواب مــن اجل اكتشــاف الوســيلة 

ــررت أنّ  ــد درس أولّي منتظــم ق ــل. وبع ــباب الوي ــة أس ــة لإزال الفعال

فقــدان الســيادة القوميــة هــو الســبب الأول فيــما حــل بأمتــي وفيــما 

يحــلّ بهــا. وهــذا كان فاتحــة عهــد درسي المســألة القوميــة ومســألة 

ــة نشــوئها." ــة وكيفي الجماعــات عمومــاً والحقــوق الاجتماعي

ينبــع مفهــوم ســعاده عــن القوميــة مــن فهمــه لماهيــة الأمــة. 

فانطلاقــا مــن "الواقــع الاجتماعــي"، وبعــد بحــث طويــل في الفصــل 

الســابع مــن كتــاب نشــوء الأمــم، يعــرفّ ســعاده الأمــة بأنهــا "جماعة 

مــن البــشر تحيــا حيــاةً موحّــدة المصالــح، موحّــدة المصــير، موحّــدة 

العوامــل النّفســيّة ــــــ الماديّــة في قطــر معــنّ يكســبها تفاعلهــا 

ــا تميّزهــا عــن غيرهــا مــن  معــه، في مجــرى التّطــوّر، خصائــص ومزاي

ــات." الجماع

هــذا عبــارة كثيفــة جــدا وتحتــاج إلى تفكيــك خاصــة وأنهــا لا تنطلــق 

مــن افراضــات مســبقة، بــل مــن النظــر إلى واقــع أيــة أمــة ودراســة 

سِــماتها الواضحــة. مــن هــذه الدراســة يخلــص ســعاده إلى أن الأمــة 

ــك القطــر عــى  ــد مــن الشــعوب التــي قطنــت ذل ــاج العدي هــي نت

ــما  ــاس في ــؤلاء الن ــل ه ــن، وأن تفاع ــن الزم ــة م ــرة طويل ــدى ف م

ــه  ــج عن ــها، ينت ــا الأرض نفس ــي توفره ــات الت ــع الإمكاني ــم وم بينه

ــز تلــك الأمــة مــن ســواها. ــة التــي تمي الشــخصية القومي

ــا  ــي اعتبره ــاصر الت ــم العن ــعاده معظ ــض س ــك، يرف ــى ذل ــاءً ع وبن

الآخــرون مكونــات حيويــة للأمــة مثــل العــرق واللغــة والديــن. لقــد 

رفــض تمامــا فكــرة الأصــل العرقــي الخالــص لأيــة أمــة. كــما أعلــن أن 

الأمــة يمكــن أن يكــون لهــا أكــر مــن لغــة واحــدة، وأكــر مــن ديــن 

واحــد. وعــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن أن تشــرك أكــر مــن أمــة في 

لغــة أو ديــن معينــين. مــن هــذا المنطلــق، تتميــز القوميــة الاجتماعيــة 

مــن ســواها بأنهــا قوميــة "شــمولية" Inclusive، مناقضــة "للقوميــة 

ــاصر  ــة، Exclusive، القائمــة عــى أي مــن العن الخالصــة" أو الحري

ــى  ــر ع ــر كب ــة تأث ــن واللغ ــرق والدي ــلاه. ســيكون للع ــورة أع المذك
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في مكان ما في سوريا... 
https://www.lorientlejour.com/article/1315133/leffroy-
able-livre-noir-du-behemoth-syrien.html

ــا  ــه، عندم ــة إلى إعدام ــيؤدي في النهاي ــه، وس ــعاده ونضال ــات س كتاب

حــاول تطبيــق رؤيتــه الشــاملة عــى وطنــه الأم، ســوريا.

الوطن السوري

بالنســبة لســعاده، ســوريا هــي الكتلــة الجغرافيــة الممتــدة مــن البحــر 

الأبيــض المتوســط   في الغــرب إلى جبــال زغــروس في الــرق، ومــن جبال 

طــوروس في الشــمال إلى الصحــراء العربيــة في الجنــوب. وتشــمل 

ــه  ــازل عن ــم التن ــذي ت ــة: القــوس الشــمالي ال ــة التالي المناطــق المحتل

لركيــا بموجــب معاهــدة لــوزان، ١923؛ الاســكندرونة وأنطاكيــة التــي 

ــا  ــي منحه ــا في عــام ١938؛ منطقــة الأحــواز الت ــا فرنســا لركي منحته

البريطانيــون لإيــران عــام ١92٥. وتشــمل أيضًــا شــبه جزيــرة ســيناء 

وجزيــرة قــبرص. كانــت هــذه رؤيــة أنطــون ســعاده لـــ "أمــة ســورية 

قائمــة بذاتهــا."

ــاً للعديــد مــن الشــعوب التــي تفاعلــت  كانــت هــذه المنطقــة ملعب

ــخ، بشــكل ســلمي أو عنيــف، وأنتجــت بعضــاً مــن أكــر  عــبر التاري

الحضــارات حيويــة وشــهدت بعضــاً مــن أكــر المــآسي التاريخيــة. فمن 

جهــة، هنــاك الســومريون، الأكاديــون، البابليــو، الآشــوريون، الكلــدان، 

الســورية  والبيزنطيــون، فالإمبراطوريــات  الســلوقيون،  الآراميــون، 

ــون، تدمــر بغــداد عــام  ــاك الصليبي ــة، هن ــة. ومــن جهــة ثاني العربي

ــماني، ١٥١٦-١9١8، تقســيمات ســايكس بيكــو،  ــلال العث ١2٥8، الاحت

ــطين إلى  ــن فلس ــة" م ــروب المتنقل ــم "الح ــن ث ــل، وم ــاء إسرائي إنش

الأردن إلى لبنــان إلى العــراق والشــام في القرنــين العريــن والحــادي 

ــن. والعري

هــذه الأســماء تمثــل بعــض الهويــات الســورية المتشــظية، أو "كعــب 

أخيــل" الســوري، والتــي اعتبرهــا ســعاده علـّـة ســوريا واعتــبر القوميــة 

الاجتماعيــة العــلاج الطبيعــي لهــا. فهــذه المجموعــات تعــرفّ نفســها 

عــى أســاس العــرق، أو الديــن، أو المذهــب، أو المنطقــة، أو القبيلة، أو 

اللغــة، أو أي مزيــج منهــا. كان هــذا هــو الحــال حتــى قبل تقســيمات 

ســايكس بيكــو. فلــكل مــن هــذه الأقليــات، نزعــة انفصاليــة تغذيهــا 

القــوى الاســتعمارية مســتغلة في ذلــك أحداثــا ومــآس تاريخيــة. ومــن 

هنــا، فــكل مــن الآشــوريين والكلــدان والسريــان في شــكل عــام، الذيــن 

تــم ذبحهــم، إلى جانــب الأرمــن في الإبــادة الجماعيــة الركيــة ضدهــم 

ــن،  ــان، الذي ــل لبن ــة جب ــك موارن ــة. كذل ــرى نفســه أم ــام ١9١٥، ي ع

ــام ١920،  ــورو ع ــرال غ ــد الج ــى ي ــر" ع ــان الكب ــلان "لبن ــذ إع من

ــن  ــهم ع ــز أنفس ــة" لتميي ــة "فينيقي ــكار هوي ــى ابت ــد ع ــوا بج عمل

ــاً  ــا ليصبحــوا عرب ــة م ــرب والمســلمين. وهــؤلاء، اختلطــوا بطريق الع

مســلمين أو مســلمين عربــا، بغــض النظــر عــن حقيقــة أن الكثــر مــن 

ــدروز،  ــرب. ال ــر ع ــاك مســلمون غ ــرب ليســوا مســلمين وأن هن الع

الذيــن يخضعــون بغالبيتهــم لســلطة زعمائهــم الإقطاعيــين والدينــين. 

والــيء نفســه ينطبــق إلى حــد بعيــد عــى العلويــين، المنتريــن في 

الجبــال الســاحلية مــن ســوريا وصــولا إلى الأراضي الســورية المحتلــة 

مــن قبــل تركيــا. ولا ننــس الأكــراد الذيــن يــرون أنفســهم أمــة عرقيــة 

ترفــض أيــة هيمنــة عربيــة كانــت أم تركيــة أم إيرانيــة.

هــذه الهويــات الزائفــة و"القاتلــة" حســب أمــين معلــوف، الشــوفينية 

ــة.  ــم" المتذابح ــن "الأم ــد م ــاً للعدي ــت أساس ــاً، كان ــة دائم والحري

باســتخدام هويتــين مــن هــذا القبيــل في لبنــان كمثــال، أوضح ســعاده 

ــه إذا كان الفينيقيــون هــم "thèse" والعــرب "anti- thèse"، فــإن  أن

القوميــة الاجتماعيــة ســتكون "synthèse"، وهــي هويــة ســورية 

شــاملة حيــث يتســاوى جميــع الســوريين أمــام القانــون بغــض النظــر 

عــن العــرق أو الديــن أو المنطقــة. لقــد رفــض ســعاده كليــا "العــرق" 

ــج ســوري تطــور عــبر آلاف  ــم عــن مزي ــة الســورية"، وتكل أو "الإثني

الســنين مــن التفاعــل بــين الشــعوب التــي قطنــت هــذه المنطقــة.

نظرة الحزب السوري القومي الاجتماعي وعلةّ وجوده

ــت  ــة". كان ــداف القومي ــق الأه ــن تحقي ــة "ف ــعاده السياس اعتبر س

غايتــه توعيــة الســوريين إلى هويتهــم القوميــة، والعمل لوحدة ســوريا 

ــا.  ــة مســتوى حياته ــة لرقي وســيادتها، وهــي شروط اعتبرهــا ضروري

ــة.  ــد مــن المراجــع التــي تشــر بوضــوح إلى هــذه الغاي ــاك العدي هن

فقــد خصّــص المحــاضرة العــاشرة، الأخــرة مــن سلســلة المحــاضرات 

https://www.lorientlejour.com/article/1315133/leffroyable-livre-noir-du-behemoth-syrien.html
https://www.lorientlejour.com/article/1315133/leffroyable-livre-noir-du-behemoth-syrien.html


35 الفكرة الحرة

انطون سعاده والقوميه الاجتماعيه ملف

التــي ألقاهــا بــين عامــي ١9٤٧ و١9٤8، لــرح غايــة الحــزب، مليئــة 

ــم  ــورين إلى قي ــع الس ــوريا ودف ــاة في س ــة الحي ــارات إلى "ترقي بالإش

أعــى". ومــع ذلــك، فــإن أوضــح فكــرة عــن رؤيتــه للحيــاة والدافــع 

ــه،  ــا في كتاب ــي وضعه ــة" الت ــدة الذهبي ــي "القاع ــه، ه ــاء حزب لإنش

الــراع الفكــري في الأدب الســوري: "طلــب الحقيقــة الأساســية 

ــم أعــى". ــاة أجــود، في عــالم أجمــل، وقي الكــرى لحي

غاية الحزب السوري القومي الاجتماعي 

يقــول ســعاده في كتابــه الــراع الفكــري في الأدب الســوري، "إن 

ــة الحــزب  ــالي، فــإن غاي الحــزب تأســس بســبب النظــرة أعــلاه". بالت

ــورية  ــة س ــام نهض ــراتيجية: قي ــداف اس ــة أه ــق أربع ــو لتحقي تدع

تــؤدي إلى تحقيــق مبــادئ الحــزب؛ تنظيــم حركــة تــؤدي إلى اســتقلال 

ســوريا وســيادتها؛ إقامــة نظــام ســياسي جديــد يؤمــن مصالحهــا 

ويرفــع مســتوى حياتهــا، والســعي لإقامــة جبهــة عربيــة. تقــوم هــذه 

ــة  ــادئ إصلاحي ــة مب ــية وخمس ــادئ أساس ــة مب ــى ثماني ــداف ع الأه

ــتور  ــة دس ــورية". )مقدم ــة الس ــعاده "القضي ــمّاه س ــا س ــكل م تش

ــي(. ــي الاجتماع ــوري القوم ــزب الس الح

ــة،  ــدة المجتمعي ــة، والوح ــة القومي ــية الهوي ــادئ الأساس ــاول المب تتن

والاســتقلال، وحــدود ســوريا، والــراث الثقافي الســوري، ورفــع مصلحة 

ســوريا فــوق جميــع المصالــح الأخــرى. أمــا المبــادئ الإصلاحية، فرســم 

ــياسي  ــاد الس ــة والفس ــامات المجتمعي ــن الانقس ــروج م ــق للخ الطري

والتفــاوت الاقتصــادي. ونظــراً لتأثــر القــادة الدينيــين، تتنــاول الثلاثــة 

ــن مــن التدخــل  ــع رجــال الدي ــة ومن ــن عــن الدول الأولى فصــل الدي

ــين  ــة ب ــة الحواجــز المجتمعي ــة وإزال في الشــؤون السياســية والقضائي

مختلــف الطوائــف؛ أمــا الرابــع فيتنــاول إنهــاء الإقطــاع وبنــاء اقتصــاد 

ــاج، في  ــى الإنت ــم ع ــوي قائ ق

ــي  ــدأ الإصلاح ــز المب ــين يرك ح

الخامــس عــى تكويــن جيــش 

قــوي قــادر عــى الدفــاع عــن 

ســوريا.

معضلة سوريا

يمكــن تلخيــص معضلة ســوريا، 

مثــل العديــد مــن دول العــالم 

الثالــث، عــى هــذا النحــو: 

ــتعمارية  ــوى الاس ــتغل الق تس

ــارة  ــة لإث الانقســامات الداخلي

الأهــي.  والــراع  الكراهيــة 

الاســتعمارية  القــوى  تختــار 

مجموعــة  أو  محليًــا  فــردًا 

لاســتلام الحكــم شرط قبولــه 

أسامة المنطار، 

مــن مواليــد بــروت، ويعيــش في كنــدا حيــث يعمــل مستشــاراً إداريــاً 

دوليــاً. وهــو مؤلــف الكتــاب )باللغــة العربيــة(: "اســراتيجيات 

التغيــر في التنظيــمات الأيديولوجيــة – دراســة حالــة: أنطــون ســعادة 

ــي." والحــزب الاشــراكي الوطن

سوريا كما يتصورها الحزب القومي السوري الاجتماعي بزعامة أنطون سعادة.

ــل  ــتعمارية مقاب ــوة الاس ــل الق ــن قب ــة م ــوارد الطبيعي ــتغلال الم اس

الحمايــة.

ــة متحــررة مــن  كان ســعاده يحلــم بســوريا موحــدة، علمانيــة وقوي

الإرادات الأجنبيــة. ســوريا التــي يمكــن أن تســتعيد دورهــا التاريخــي 

كمســاهم رئيــي في الحضــارة العالميــة. هــذا الحلــم بـــ "بحيــاة أجــود 

في عــالم أجمــل وقيــم أعــى" مــا يــزال حيــا، ولكنــه في طــور النــزاع. 

ــة  ــراق والجمهوري ــان والع ــالي للبن ــار الح ــك الانهي ــى ذل ــهد ع يش

العربيــة الســورية، ناهيــك عــن فلســطين المحتلــة. 
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تركيــا وســوريا والعــراق  لفهــم الأحــداث الأخــيرة، في كل مــن 

الكــردي. الشــعب  تاريــخ  إلى  العــودة  وإيــران1، علينــا 

ــة  ــراد الأقلي ــن أف ــم م ــة تحــذر: ســبعة نشــطاء، جميعه ــو الدولي ــة العف  1 منظم

الكرديــة الســنية في إيــران، معرضــون لخطــر الإعــدام في ســجن راهــي شــهر، 

ــم  ــم عليه ــاد في الأرض" وُحك ــة "الإفس ــوا بتهم ــد أدُين ــران. وق ــن طه ــرب م بالق

بالإعــدام عقــب محاكمــة غــر عادلــة بشــكل صــارخ، شــابتها مزاعــم عــن تعرضهــم 

ــات." ــزاع "اعراف ــب لانت ــمال تعذي لأع

https://www.amnesty.org/fr/documents/ mde13/5281/2022/fr/ - 1 

mars 2022.

بالنســبة إلى جــرار جوتييــه، الناشــط الشــيوعي التحــرري1 "هــا نحــن 

هنــا بالضبــط بعــد خمســمائة عــام مــن معركــة جالديــران )أغســطس 

١٥١٤(، التــي قــررت تقســيم الأراضي الكرديــة بــين الإمبراطوريــة 

العثمانيــة وبــلاد فــارس الصفويــة، كــما نحــن بعــد مئــة عــام 

)أغســطس ١9١٤( بعــد انــدلاع الــراع الــذي أدى إلى تقســيم جديــد 

ــم يتســاءل الكاتــب عــن ســيطرة الأكــراد  لهــذه الأراضي نفســها ". ث

عــى أراضيهــم.

ــوريا  ــى س ــي ع ــداب الفرن ــاء الانت ــذ إنش ــراد من ــع الأك ــتمر قم اس

بعــد اتفاقيــة ســايكس بيكــو. لم تعــرف الحكومــة الســورية )المعروفة 

ــراد، وفي  ــود الأك ــورية( بوج ــة الس ــة العربي ــم الجمهوري ــمياً باس رس

ــيتهم،  ــن جنس ــوري م ــردي س ــف ك ــد ١20 أل ــم تجري ــام ١9٦2، ت ع

وأصبحــوا عديمــي الجنســية. كــما تــم قمــع اللغــة والثقافــة الكرديــة. 

ــلال  ــن خ ــام 20١١ م ــاكل في ع ــذه المش ــل ه ــة ح ــت الحكوم حاول

منــح الجنســية لجميــع الأكــراد، ولكــن للأســف عــدد متواضــع فقــط 

حصــل عليهــا وكان هنــاك عــدد غــر قليــل مــن القــرارات التمييزيــة، 

بمــا في ذلــك حظــر تدريــس اللغــة الكرديــة. إنــه شــعب عــانى ولا يــزال 

يعــاني في كل مــكان. 

 

1 Gérard Gautier, Les territoires kurdes au Moyen-Orient. Contrôle 

politique versus développement économique, Dans Maghreb - Ma-

chrek 2014/4 )N° 222(, pages 45 à 73
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وعى المستوى التنظيمي، تدعي روج آفا أنها كونفدرالية ديمقراطية مستوحاة من الفكر النظري لعبد الله أوجلان.

الفرصة التي أتاحتها الحرب السورية

هنــاك قــول عــربي مأثــور: "مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد"، وبالفعــل 

قدمــت الحــرب الأهليــة الســورية فرصــة للأكــراد لتأســيس أرض 

بأفــكار اشــراكية. ستســمح هــذه القاعــدة الإقليميــة ببنــاء مــروع 

ســياسي "مســتقل". أصبــح الأكــراد لاعبــاً رئيســياً في الأزمــة الســورية 

وأنشــأوا نظــام إدارة مســتقل. هــذه المناطــق هــي مناطــق مأهولــة 

ــرب  ــل الع ــن قب ــاً م ــن أيض ــراد، ولك ــل الأك ــن قب ــي م ــكل رئي بش

ــان ...  ــيحيين والشيش والمس

 

أكراد بدون كردستان

تعبــر "اكــراد بــدون كردســتان" يعنــي انهــا أمــة بــلا بلــد، بــلا دولــة. 

لا يوجــد ســوى تأريــخ وتمثيــلات واحــدة للأمــة. لم يعــد هــذا صحيحــاً: 

ــا  ــي، رغــم عــدم الاعــراف به ــة، والت ــة شــمال العــراق الفيدرالي دول

ــذ عــام ١992، لديهــا مؤسســاتها ومدارســها وكتبهــا  ــا، قائمــة من دولي

ــرد أن  ــوريا، بمج ــمال س ــوريا، في ش ــنرح: في س ــما س ــية. وك المدرس

ــط  ــس فق ــاً، لي ــا ثوري ــراد دافع ــر الأك ــة، أظه ــم الفرص ــت له أتيح

قــادراً عــى بنــاء دولــة ولكــن، أفضــل مــن هــذا، لبنــاء كونفدراليــة 

ــزاب  ــارة الى أن الأح ــا الإش ــبرودوني. علين ــط ال ــن النم ــة، م ديمقراطي

ــا  ــة. في تركي ــاً للأم ــلا معين ــا تمثي ــزز بقوميته ــة تع ــية المختلف السياس

بشــكل خــاص، ينتــج القــادة القوميــون الأكــراد تمثيــلات للأمــة، مــن 

خــلال تاريخهــا، وأدبهــا، وأعيادهــا الوطنيــة. ولنــر الى دور وســائل 

ــة2.   ــة والقومي ــم الربوي ــر التعالي الإعــلام في ن

 

2 Voir par exemple: Konrad Hirschler, «Defining the nation: Kurdish 

Historiography 6 in Turkey in the 1990s», Middle Eastern Studies, vol. 

37, n° 3, juillet 2001, p. 145-166.

يــر قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة، مظلــوم عبــدي، عــى رغبتــه 

ــد.  ــوري الجدي ــتور الس ــا في الدس ــعب روج آف ــوق ش ــال حق في إدخ

لكــن الحكومــة الســورية رفضــت بشــدة التفــاوض مــع قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وترفــض حتــى مجــرد الإشــارة إلى مصطلحــات مثــل تلــك 

التــي يســتخدمها مســؤولو الإدارة الذاتيــة باســم "شــعوب روج آفــا"3. 

 

كومونة روجافا )الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(

ــن  ــزءاً م ــراد ج ــكان الأك ــح الس ــا أصب ــان م ــوريا، سرع ــمال س في ش

حركــة الاحتجــاج المناهضــة للنظــام. لكــن التقــارب مــع تركيــا 

لعــدد مهــم مــن عنــاصر التمــرد المتجمعــة داخــل المجلــس الوطنــي 

ــع  ــه، دف ــة عن ــرد الناتج ــة بالك ــب الخاص ــش المطال ــوري، وتهمي الس

ــة،  ــر ثوري ــث أك ــق ثال ــار طري ــاد الديمقراطــي إلى اختي حــزب الاتح

ــة.  ــيوعية التحرري ــكار الش ــد الأف يعتم

 

في ١9 تمــوز20١2 ســيطر المقاتلــون عــى مدينــة كوبــاني بدعــم 

ــم إنشــاء ســلطة  ــذ عــام 20١3، ت مــن قســم كبــر مــن الســكان. من

تنفيذيــة - الإدارة الذاتيــة التــي نظمتهــا ح م د4،  والتــي كانــت 

تتكــون في البدايــة مــن كــوادر سياســية مدربــة داخــل حــزب الاتحــاد 

ــود  ــن جن ــررة م ــق المح ــوريا، في المناط ــمال س ــي  - في ش الديمقراط

ــة  ــرب باللغ ــا"، أي الغ ــمى "روج آف ــاحة تس ــا مس ــد. إنه ــار الأس بش

ــي،  ــتوى التنظيم ــى المس ــتان(. ع ــرب كردس ــاً أو ع ــة )وأيض الكردي

روجافــا الكونفدراليــة الديمقراطيــة وهــي مســتوحاة مــن الفكــر 

ــلان5.  ــه أوج ــد الل ــري لعب النظ

 3روجآفا هي منطقة متمردة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال وشمال شرق سوريا.
 ٤ الحركة من أجل مجتمع ديمقراطي.

 5 اعتقــل أوجــلان في 15 فبرايــر 1999 وســجن في تركيــا حيــث حكــم عليــه بالإعــدام 

بتهمــة الإرهــاب. ومــع ذلــك، لم يتــم تنفيــذ الحكــم، حيــث ألغيــت عقوبــة الإعــدام 
ــز في  ــو محتج ــد. وه ــجن المؤب ــه إلى الس ــف عقوبت ــم تخفي ــم ت ــام 2002. ث في ع
ــة  ــس الكونفدرالي ــتاني ومؤس ــمال الكردس ــزب الع ــم ح ــو زعي ــرالي. ه ــرة إم جزي

ــة. الديمقراطي
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مقاتلات YPJ )وحدة حماية المرأة( أمام العلم.

ــارك  ــد مع ــة بع ــيطرة الإدارة الذاتي ــدت س ــن 20١3 إلى 20١9، امت م

ــك  ــداً مــن الســكان العــرب، وكذل شرســة مــع داعــش، وضمــت مزي

ــين6.  ــمان والإيزيدي ــن والرك ــان والأرم السري

إنجازات ضخمة على خلفية تحررية

ــة  ــة الديمقراطي ــذه الكونفدرالي ــية له ــة الأساس ــة الديمقراطي إن البني

ــاء الـــ  ــى الرؤس ــان 20١8، التق ــهر نيس ــة ش ــة. في نهاي ــي الكومون ه

ــم في  ــالاً - ومعظمه ــاء ورج ــاني. نس ــة كوب ــازل منطق ــد من ١2 في أح

الأربعينيــات أو الخمســينيات مــن العمــر - في نســب متســاوية 

ــة بمشــاركة  ــة وديمقراطي ــات منتظم ــم إجــراء انتخاب ــد ت ــاً. وق تقريب

ــة. عالي

  6 بعــض المعلومــات مأخــوذة مــن مقــال جيــد جــداً “مــا وراء الدولــة القوميــة: 

الكونفدراليــة الديمقراطيــة، بديــل ســياسي للأكــراد في الــرق الأوســط”، عــى موقــع 

ريتيمــو

)https:// www.ritimo.org/Le-Rojava-une-alternativedemocra-

tique-et-communa- liste-au-nord-de-la-Syrie(. 

في آذار 20١٦، تأســس الاتحــاد الديمقراطــي لشــمال ســوريا، بهــدف 

ــذه  ــذي تنف ــن المــروع الســياسي ال ــة ضم ــع كل ســكان المنطق جم

الإدارة الذاتيــة. يتــم ضــمان التنظيــم الإداري للمناطــق وإنشــاء 

الهيــاكل الديمقراطيــة، مثــل الكومونــات والتجمعــات، مــن قبــل 

ســوريا  مجلــس  أخــراً،  ســوريا.  وشرق  لشــمال  الذاتيــة  الإدارة 

الديمقراطيــة، المكــون مــن ممثلــين عــن الأحــزاب السياســية والإدارة 

الذاتيــة والمجتمــع المــدني، يعمــل عــى نطــاق أوســع ويهتــم بالقضايــا 

ــراح  ــلال اق ــن خ ــوري، م ــراع الس ــل ال ــة بح ــية المتعلق الدبلوماس

ــة. ــة الديمقراطي ــى الكونفدرالي ــم ع ــل قائ ح

ــادئ في  ــازلات، فقــد تــم وضــع هــذه المب وبمــا أن الثــورة تتطلــب تن

ــمال شرق  ــي لش ــاد الديمقراط ــم الاتح ــت اس ــون الأول 20١٦ تح كان

ــا"، كي  ــل "روج آف ــردي الأص ــح الك ــتبدال المصطل ــدف اس ــوريا، به س

ــع الســكان. ــادرة عــى دمــج جمي تكــون ق
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مدرسة. يتم التعليم عى قدم المساواة للفتيات والفتيان.
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الحركة النسائية

إن تحــرر المــرأة هــو أحــد أعمــدة الحداثــة الديمقراطيــة كــما يراهــا 

أوجــلان. في أنشــطة الإدارة الذاتيــة لشــمال وشرق ســوريا والجماعــات 

الرجــل،  المســاواة مــع  قــدم  للمــرأة، عــى  الصلــة، يحــق  ذات 

الاعــراض عــى جميــع القــرارات التــي تهمهــن. بالإضافــة إلى الرئاســة 

ــد في  ــن المقاع ــن ٤0% م ــل ع ــة لا تق ــص حص ــم تخصي ــركة، يت المش

ــاكل المختلطــة. الهي

لكــن مــروع الكونفدراليــة الديمقراطيــة تباطــأ بســبب الصعوبــات 

المختلفــة. أولاً وقبــل كل شيء، عــى المســتوى الفــردي، تتطلــب 

المشــاركة في الجمعيــات الكثــر مــن وقــت الفــراغ والنــاس يعملــون 

بجــد مــن أجــل البقــاء. يجــب ألا ننــى أننــا في منطقــة مــن العــالم 

ــزن وتحــكل رواســب  ــة، زهــي ت ــة مهم ــذ الطفول ــة من ــث الربي حي

ــر  ــاً لتغي ــر وقت ــتغرق الأم ــة. يس ــب الثوري ــرأ الكت ــا نق ــى عندم حت

ــاة  العقليــات وكل شيء نســبي. ليــس مــن الســهل الانتقــال مــن حي

ــزب  ــات الح ــك ممارس ــا في ذل ــلطوي - بم ــي وس ــام قمع ــل نظ في ظ

الشــيوعي الســوري الخاضــع تمامــا – إلى نظــام ثــوري وتحــرري يســم 

الإدارة الذاتيــة.

 

جهود ضخمة

ــوة  ــن الأول 20١9 ق ــا في تري ــى تركي ــوم ع ــر الهج ــك، أظه ــع ذل م

التحالفــات التــي تــم إنشــاؤها7. ولم تستســلم القبائــل العربيــة 

ــا  ــاركت جميعه ــراد، وش ــن الأك ــي ع ــة للتخ ــة الركي ــوات الدول لدع

ــب أراضي الإدارة  ــاً في قل ــا هجوم ــنت تركي ــر 20١9، ش ــن الأول/أكتوب  7وفي تري
الذاتيــة لشــمال وشرق ســوريا، وســيطرت عــى جــزء كبــر مــن الأراضي الواقعــة بــين 

بلــدتي كوبــاني وكــري ســبي )تــل أبيــض(.

في الدفــاع عــن أراضي الحكــم الــذاتي ضــد المرتزقــة الســوريين الذيــن 

ــد  ــرة ض ــة المنت ــكرية الهائل ــائل العس ــم الوس ــا، ورغ ــم تركي دفعته

ــراد. الأك

كان لا بــد مــن أن يصاحــب التوســع السريــع لهــذه الأفــكار التحرريــة 

في المناطــق ذات الغالبيــة العربيــة عمــل أيديولوجــي كبــر مــع 

ــل، التــي لهــا وزن ســياسي وازن، مــن أجــل تحقيــق تحالفــات  القبائ

ــوري.  ــل المــروع الســياسي الث دائمــة وتقب

  

طرحــت فكــرة المســاواة بــين الرجــل والمــرأة مشــكلة. عمــل النشــطاء 

ــاركة في  ــاء للمش ــن النس ــدة م ــوا كل واح ــاب، ودع ــاب إلى ب ــن ب م

الإجــراءات والتعــرف عــى الأداء الســياسي المقــرح. أنشــأوا مؤسســات 

ــب  ــق كان ينبغــي التغل ــات. ثمــة عوائ ــب الراشــدين، وأكاديمي لتدري

عليهــا، مثــل التجنيــد الإجبــاري داخــل قــوات الدفــاع عــن النفــس، 

ــة،  ــة في الإدارة الذاتي أو الوجــود المهيمــن للكــوادر السياســية الكردي

والتــي تضاءلــت بمــرور الوقــت بفضــل اندمــاج الحركــة مــن قبــل غــر 

الأكــراد. إن نــر الأفــكار لا يمكــن أن يتــم إلا عــى حســاب التنــازلات: 

كان مــن الــروري التعامــل، عــى ســبيل المثــال، مــع القبائــل العربية 

ــت تنتظــر عــودة النظــام الاســتبدادي الســوري لاســتعادة  ــي كان الت

الامتيــازات التــي كانــت تتمتــع بهــا. دون أن ننــى أن الســكان الذيــن 

يعملــون في القــرى مــن أجــل بنــاء الكونفدراليــة الديمقراطيــة، وتعزيز 

أوضــاع النســاء، يتعرضــون للتهديــد مــن هــذه القبائــل وأيضــاً مــن 

الجماعــات العميلــة لركيــا. 
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اجتماع جماعي في كوباني. عى سبيل المثال، تتم مناقشة أسعار المواد الغذائية. يتم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار.

والأجانب

ــال،  ــن جــاءوا للقت ــة للأكــراد الأجانــب الذي جذبــت الأفــكار التحرري

لأســباب أيديولوجيــة، مــن أجل الفوضوية أو الشــيوعية أو الاشــراكية، 

ــا.  ــتاني في تركي ــمال الكردس ــزب الع ــكرات ح ــد معس ــوا في أح وتدرب

ثــم انضمــوا إلى المقاتلــين الأكــراد والعــرب والإيزيديــين والأرمــن 

ــة.  ــوريا الديمقراطي ــوات س ــين في ق ــن المقاتل ــم م ــوريين وغره والآش

بالنســبة لســكان روج آفــا، "إنــه لمــن دواعــي سرورهــم أن يــأتي النــاس 

للدفــاع عنهــم عندمــا أدار العــالم كلــه، طيلــة قــرن تقريبــا، ظهــره عــن 

أملهــم في الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــر"8 . ينتقــد نشــطاء فرنســيون 

ــة –  ــة معروف ــاريين معزوف ــد اليس ــيما عن ــي لا س ــد الفرن – والنق

ــى  ــراد. حت ــع الأك ــال م ــن جــاءوا للقت ــين الذي ــد للغربي هــذا التمجي

أنهــم يتحدثــون عــن ســياحة الحــرب لهــؤلاء الأجانــب الفقــراء، 

الذيــن يحبــون "صــور الســيلفي" لكنهــم يعــودون لاحقــاً إلى حياتهــم 

ــي، أرى  ــوم(. مــن جهت ــو دودو )مرو-عمل-ن ــة في المــرو بول الطبيعي

أن هــذا شــكل مــن أشــكال النضــال الأممــي.  

 8راجــع مقــال حــرب العصابــات الفوضويــة في كردســتان: "نضــال ليــس مــن أجــل 
ــة، الاتحــاد  ــة الدولي ــو 2017، اللجن ــاة”، 13 ماي الاستشــهاد" 14 ولكــن مــدى الحي

الشــيوعي الليــبرالي:
https://www.unioncommunistelibertaire. org/?Guerilla-anarchiste-
auKurdistan-Une-lutte-non-pour-le-martyre- mais-pour-la-vie

عصابات لاسلطوية في كردستان كفاح ليس من أجل الاستشهاد بل من أجل الحياة

خاتمة

حتــى لــو لم تقــم  الإدارة الذاتيــة لشــمال ســوريا ببنــاء مجتمــع 

فورييــه المثــالي9 ولم تنفــذ أي مــروع متكامــل وصلــب )مثــل "اجعــل 

ــروع  ــذا الم ــة أن ه ــى حقيق ــرى"(، تبق ــرة أخ ــراء م ــا خ روج آف

الســياسي الــذي تــم تنفيــذه في شــمال ســوريا ســيكون بمثابــة نقطــة 

اللاعــودة لكثــر مــن ســكانها. تقــول ناديــة، وهــي امــرأة تركمانيــة في 

الخمســينيات مــن عمرهــا انتســبت الى هــذا الحــراك في العــام 20١8 

وأصلهــا مــن منبــدج:

هي تقول:

ــت  ــة، لم تكــن المــرأة موجــودة. كان ــت داعــش في المنطق ــا كان عندم

المــرأة محطمــة وخاضعــة، وينظــر إليهــا عــى أنهــا أداة للتكاثــر. لكــن 

ــن  ــا نح ــن. ه ــاء وجوده ــرت النس ــة، أظه ــول الديمقراطي ــد وص بع

جميعــا نفــس الــيء. لا يوجــد أكــراد ولا تركــمان ولا عــرب. نعمــل 

معــاً ونتناقــش معًــا... الآن أعــرف مــا أريــد. ما هــي حقوقــي وأمنياتي. 

علاقتــي بالعــالم. قبــل هــذا التغيــر أنــا أيضــاً كنــت في المنــزل، كنــت 

ــر  ــة، تغ ــور الديمقراطي ــع ظه ــخ. م ــي وأطب ــأولادي وزوج ــي ب أعتن

ذلــك. الآن أعلــم أن لــدي هــدف". 

9 Charles Fourier, né le 7 avril 1772 à Besançon )Doubs( et mort le 10 

octobre 1837 à Paris, est un philosophe français, fondateur de l’École 

sociétaire.



41 الفكرة الحرة

الاكراد ودورهم في التاريخ الحديث ملف
©

 m
er

 A
lv

en
 / 

A
G

EN
C

E 
A

N
A

D
O

LU
 / 

A
ge

nc
e 

A
na

do
lu

 v
ia

 A
FP

في ليلة ٥ إلى ٦ فبراير، وقع زلزال عنيف بقوة ٧.8 درجة في جنوب تركيا وسوريا. وقد تأثر الجزء الغربي بأكمله من روج آفا بشكل خاص. هنا في منطقة عفين )أنظر الخريطة 

ص٤٥(.

هكــذا اشــرت الكونفدراليــة الديمقراطيــة منــزلاً لهــا في هــذه المنطقــة 

ــه ولا يمكــن  ــرة الواقعــة في شــمال ســوريا، وهــي الآن مالكــة ل الكب

ــل  ــوم مــن قب ــة الحــاضر كل ي ــه. تســتمر كتاب لأحــد أن يبعدهــا عن

والركــمان  والإيزيديــين  والسريــان  والعــرب  الأكــراد  مــن  الآلاف 

والركــس والمتطوعــين الدوليــين الذيــن يعملــون عــى تحقيقــه. لكــن 

ــد  ــزال بعي ــتقرار لا ي ــاج إلى اس ــألة تحت ــي المس ــدم فع ــق تق لتحقي

المنــال بســبب الفــوضى الجيوسياســية في ســوريا. أصــلاً تحتــاج أفــكار 

ــا  ــة في أوروب ــراكية التحرري ــة والاش ــة والعلماني ــاواة الاجتماعي المس

ــك في  ــك اذا كان ذل ــما بال ــدم ف ــدوء للتق ــن اله ــة م وفرنســا إلى حال

ــن  ــة يهيم ــذرة - في منطق ــرب ق ــروب- في ح ــتعلة بالح ــة مش منطق

ــي.  ــم الدين ــا التعلي فيه

 

تهانينــا لــكل هــؤلاء النشــطاء الأكــراد الذيــن يغــرون اللعبــة في هــذه 

المنطقــة الفائقــة الأهميــة: هــم يحاولــون غــرس أكــر الأفــكار تقدمية 

ــراكية  ــيوعية والاش ــة والش ــكار الأنركي ــب، أي الأف ــذا الكوك ــى ه ع

والتحرريــة. كل التشــجيع لكــم. يعيــش الشــعب الكــردي!

جورج سعد، 

أكاديمي، عضو في جمعية المفكرين الأحرار

رئيس الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون  
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ــا  ــا" لم ــة لا يمكــن لأحــد أن ينكرهــا، وهــي أن "حضارتن هــي حقيق

كانــت عــلى مــا هــي عليــه اليــوم بــدون الثقافــة العربيــة الإســلامية.

لذلــك مــن الــروري معرفــة مــا نديــن بــه للثقافــة العربيــة 

الإســلامية.

في القــرن الثامــن، تطــورت فكــرة "الرجــل المســلم الصــادق"، في إطــار 

المــدن الكــبرى، "الأديــب"، المصقــول، المثقــف، الحريــص عــى المعرفة، 

والآداب  والفنــون  العلــوم  العلميــة حــول  المحادثــات  البــارع في 

والموســيقى أو الشــعر أو أجهــزة الذاكــرة التــي تجعــل مــن الممكــن 

ــة، في هــذا الزمــن  ــرة. ومــن بغــداد إلى قرطب ــن معلومــات كث تخزي

بالــذات تزدهــر المكتبــات العظيمــة وتغــذي الشــهية للمعرفــة بــروح 

توفيقيــة للغايــة.

نقطــة البدايــة لهــذه المعرفــة هــي العلــم والفلســفة القديمــان، وهــما 

هدفــان لموجــة مــن الرجــمات، يرجــع معظمهــا إلى المســيحيين. 

إقليــدس،  جالينــوس،  أبقــراط،  بطليمــوس،  أفلاطــون،  أرســطو، 

أرخميــدس، كل هــذه المصــادر شــكلت أســس العلــم "العــربي". هــذه 

ــم،  ــارت فضوله ــلمين وأث ــي المس ــكيل وع ــاهمت في تش ــمال س الأع

ــة.   ــه  تنظري ــة من ــر عملاني ــروح أك ب

ــس ماســينيون: "عــى  ــر لوي ــي الكب ــب المســترق الكاثولي ــما كت ك

الرغــم مــن الانفتــاح الضخــم، فــإن العلــم العــربي ليــس ســوى 

ــا  ــي تتطــور به ــة الت ــاني". وهــذه هــي الطريق ــم اليون اســتمرار للعل

ــر(  ــراع الصف ــات )اخ ــب والرياضي ــالات الط ــق في مج ــة بعم المعرف

ــا. ــاء والجغرافي ــك والفيزي ــم الفل وعل

يذكــر ج. ســارتون، في مقدمتــه الضخمــة لتاريــخ العلــم، مــا لا يقــل 

عــن أربعــين باحثــاً رائــداً في العــالم العــربي الإســلامي في القرن التاســع. 

لا شيء أفضــل مــن ذلــك يوضــح تألــق هــذه الحضــارة في وقــت كان 
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ملــك الغربــان يتشــاور مــع مستشــاريه. المخطوطــة العربيــة لكليلــة ودمنــة )١2١0(. يشــر الأدب إلى أخــلاق رجــل البــلاط والأدب النــري الــذي ليــس دينيــاً ولا فلســفياً، 

ويشــر المصطلــح إلى جميــع القيــم التــي تحــدد "رجــل البــلاط".

ــور  ــة وفي "العص ــراء الثقافي ــزال في الصح ــيحي لا ي ــرب المس ــه الغ في

المظلمــة". 

ــه في  ــي وامتدادات ــالم الشرق ــل الع ــوالي 750 إلى 1000، وص ــن ح "م

بالــرورة  يعنــي  لا  الأوج  ذروتــه.  إلى  وإســبانيا  إفريقيــا  شــمال 

الانســجام والكــمال. بــل هــي فــترة طويلــة طــوّرت خلالهــا الحضارتان 

البيزنطيــة والعربيــة الإســلامية إمكاناتهــما وخصائصهــما، مــن خــلال 

صراعــات داخليــة عنيفــة في كثــير مــن الأحيــان، ذات طبيعــة سياســية 

ودينيــة، صقلــت صورتهــا وأصالتهــا وأبــرزت نقــاط قوتهــا وضعفهــا، 

ــل بينهــما.  ضمــن التعــارض والتقات

في بيزنطيــة كــما في بغــداد، الســؤال الكبــير هــو حــول شرعية الســلطة: 

مــن يجــب أن يقــود ومــن يجــب أن ينجــح. لنكــن واقعيــن: هنــا كــما 

في أي مــكان آخــر، حــق الأقــوى هــو صاحــب الحــق دومــاً. وجميــع 

البنــاءات القانونيــة والدينية ليســت ســوى واجهــات لتغطيــة القاعدة 

ــن  ــل كل م ــوة.  يقات ــدة الق ــي قاع ــة وه ــدة القائم ــة الوحي الحقيقي

ــصراع  ــما. وهــذا ال ــما وعائلاته ــرض إرادته ــة لف الباســيليوس والخليف

يجلــب الفظائــع وكذلــك الإنجــازات العظيمــة، لأن القــوة يجــب أن 

تســحق وتســطع وتضطهــد وتبهــر. المجــد هــو بهــذا الثمــن. خــلال 

ــة  ضمــن  ــارك الداخلي ــت الكلمــة للمع ــاً، كان ــي وخمســن عام مائت

المكونــات الاجتماعيــة السياســية المختلفــة. البيزنطيــون والمســلمون، 

ــل كل شيء  ــهم قب ــون أنفس ــض، يكرس ــم البع ــون بعضه ــما يراقب بين

ــع  ــمونها بالفظائ ــي يحس ــة، والت ــة الثقافي ــات ذات الطبيع للمناقش

الشــنيعة كــما بالروائــع الروحيــة والفنيــة ... "بيزنطيــة وبغــداد: 

عظمــة الــشرق )القرنــان الثامــن والعــاشر( لجــورج مينــوا1.  

 

ــرت  ــا ظه ــه في وقــت لاحــق، عندم ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن ــع ذل م

ــة  ــم الركي ــون إمبراطوريته ــى العثماني ــا، بن ــة في أوروب ــدول القومي ال

الإســلامية. هــذا مــا ســيوضح المســارات المختلفــة والأشــكال السياســية 

المختلفــة التــي نعرفهــا اليــوم.

مساهمة أخرى أيضا للماسونية

ــة، اكتشــفت الماســونية في  ــة والممارســة الخيميائي ــن خــلال الرمزي م

القــرن الثامــن عــر الفلســفة الهرميتيــة. عــى غــلاف الكتــاب، تــم 

ــات الســعيدة  ــادرة هــي الأوق ــيتوس: "ن ــن تاس ــوان م ــتعارة العن اس

ــر  ــه ويفك ــد أن يقول ــما يري ــر في ــرء أن يفك ــا للم ــن فيه ــي يمك الت

ــف  ــرى تختل ــادات أخ ــر، ولا ع ــاً آخ ــس وقت ــد لي ــه بالتأكي ــه" )إن ب

 Hermes بــين عــما يحصــل اليــوم(، هنــاك صلــة وثيقــة جــداً 

1Bizance et Bagdad: la gloire de l'Orient )VIII -ͤX  ͤsiècle( de George 

Minois.
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نقــش يصــور مورينــوس اليونــاني )يســار( والملــك خالــد بــن يزيــد )يمــين(. كان مورينــوس منعــزلاً، واشــتهر بكونــه كيميائيــاً عظيــماً. بحــث عنــه خالــد بــن يزيــد، ومــن 

خــلال سلســلة مــن المحادثــات، عــرف في النهايــة سر حجــر الفلاســفة. وقــال مورينــوس للملــك إن مــن طلــب غــر حجــر الفيلســوف لعملــه فهــو مثــل رجــل يصعــد ســلماً 

بــلا درج فيســقط عــى رأســه. هــذا النقــش مأخــوذ مــن كتــاب "الرمــز الذهبــي" لمايــكل مايــر، المنشــور في فرانكفــورت عــام ١٦١٧.

Trismegistus والخالــد، والثــاني هــو كيميــائي عــربي يعُتــبر أول أســتاذ 

ــربي.  ــالم الع ــم في الع ــذا العل في ه

هــذا البحــث عــن الســعي الروحــي ســيجد أيضــاً منفــذاً في الصوفيــة 

حيــث يســاوي الصوفيــون الكائــن الأســمى بـــ "النبيــذ"، لأنــه يشــع 

القلــوب النقيــة، فيفقــد هــؤلاء الفطــرة الســليمة، كــما لــو كانــوا قــد 

ــا في نبيــذ رائــع"، هــذا  ــوا الخمــر. عندمــا يقــول الصوفيــون "كن شرب

يعنــي أنهــم كانــوا غائبــين تمامــاً عــن الأشــياء المحسوســة ومأخوذيــن 

بالمعرفــة المبدئيــة، المرادفــة لـــ "النبيــذ الرائــع".

عندمــا يمــر الماســونيون بــكأس الإراقــة المليئــة بالنبيــذ في نهايــة حصــة 

التدريــب، هــل نحــن أيضــاً بعيــدون جــداً عــن ذلــك؟

إذا كان هنــاك مــن عــالم روحــي ينبغــي اكتشــافه، فيجــب عــى المــرء 

ــين  ــل ب ــة الفص ــذه بداي ــت ه ــادي. أليس ــالم الم ــن الع ــرب م أن يه

الروحــاني والزمنــي؟ التفكــر الأول هــو في المجــال الدينــي، ولكــن هــذا 

لا يمكــن أن يــؤدي عــى المــدى الطويــل إلا الى إلى المجتمــع الســياسي. 

إلى حــد مــا، كــما الإرادة الحــرة البروتســتانتية أدت إلى حريــة الضمــر، 

التــي يكفلهــا مبــدأ الفصــل بــين الكنيســة والدولــة.   

 

قضية الانفصال

نســمع أشــياء غريبــة في النقــاش حــول الإســلام. عــى ســبيل المثــال، 

اليهوديــة والمســيحية هــما  تتوافقــان جوهريــاً مــع الديمقراطيــة 

المؤرخــين  لهــؤلاء  الســياسي  التحليــل  هــذا  يســتند  والعلمانيــة. 

ــا  ــصر م ــط لقي ــل: "اع ــن الأناجي ــوذة م ــارة مأخ ــين إلى عب التحريفي

لقيــصر ومــا للــه للــه" وهــي هزيلــة للغايــة وغــر متســقة. لإتقــان 

ــوب في  ــو مكت ــا ه ــكل سرور م ــم ب ــدم له ــن، نق ــم، إن أمك ثقافته

القــرآن، والــذي لــه نفــس الطبيعــة. قــال محمــد: مــا أنــا إلا رجــل، إذا 

أمرتــك بــيء مــن دينــك فاتبعــه. إذا أمرتــك بــيء بنــاءً عــى رأيــي 

الشــخصي، فاعلــم أني مجــرد رجــل ”]صحيــح الإمــام مســلم، الحديــث 

23٦١ عنــد الــرافي بــن. خديــج[. أو أيضــاً: "أمــا في مــا يخــص دينــك، 

ــر  ــت أك ــوي فأن ــك الدني ــق بشــؤون عالم ــما يتعل ــي. في ــذا يعنين فه

ــث( ــة. )حدي ــدرة عــى المعرف ق
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بالنســبة لشــمس الديــن حافــظ، عميــد المســجد الكبــر في باريــس، فــإن فكــرة أن الإســلام ســياسي بطبيعتــه ولا يمكنــه فصــل 

الروحــاني عــن الزمنــي ليســت جديــدة. لقــد صقلــت هــذه الفكــرة ذهنيــة فرنســا الاســتعمارية، حيــث كان مــن المســتحيل أن 

يكــون المــرء مواطنــاً فرنســياً ومســلماً في نفــس الوقــت.    

إن التمييــز بــين الروحــاني والزمني 

موجــود في النــص القــرآني. مــن 

ــمات  ــإن الكل ــردات، ف ــث المف حي

المســتخدمة تؤكــد ذلــك بوضــوح: 

)دولــة(،  ودولــة  )ديــن(  ديــن 

ــون(،  ــان( وشرع )قان ــدة )إيم عقي

أمــور الديــن )أمــور دينيــة( وأمور 

العلمانيــة.  )الشــؤون  الدنيــا 

ــة  ــباح، في مجل ــر ش ــب بش بحس

PDVI رقــم ١82 - مجلــة المحفــل 

ــا. ــر في فرنس الكب

ــبرر تمامــاً موقــف الفكــر  وهــذا ي

بــين  للتمييــز  داعــي  لا  الحــر: 

الأديــان المختلفــة فيــما يتعلــق 

الكنيســة  وفصــل  بالعلمانيــة 

عــن الدولــة. جميــع الديانــات 

جوهرهــا  في  هــي  التوحيديــة 

ثيوقراطيــة. إن نضــال الشــعوب 

هــو وحــده القــادر عــى إجبارهــا 

عــى الراجــع وقبــول الديمقراطية. 

هــذا صحيــح للكاثوليكيــة، وهــذا 

صحيــح أيضــا في  للإســلام. 

 

يكفــي فحــص مــا يحــدث في دولــة إسرائيــل الثيوقراطيــة والأنظمــة 

الكوربوراتيــة  المســيحية في المجــر وكرواتيــا وبولنــدا لإدراك أن جميــع 

الديانــات التوحيدييــة التوحيــد لديهــا نفــس الممارســات وأنــه لم يتــم 

ترويــض أي ديــن مــن قبــل العلمانيــة. في فرنســا نفســها، بلــد الفصــل 

بــين الكنيســة والدولــة، نشــهد تراجعــاً كاثوليكيــاً حقيقيــاً حــول 

مســألة العلامــات والشــعارات الدينيــة في الفضــاء العــام. 

 

ــان إلى  ــي تدفــع الأدي ــدأ: قــوة الشــعوب هــي الت يمكــن تأســيس مب

الــوراء في ادعاءاتهــا العقائديــة، وبــأسرع مــا يمكــن، تحــاول الأديــان، 

بطبيعتهــا، اســتعادة قوتهــا وموقعهــا المهيمــن. 

 

لا توجــد احتــمالات أكــر ولا أقــل لرؤيــة إســلام علــماني أو ديمقراطــي 

أو جمهــوري أكــر مــن رؤيــة كاثوليكيــة ديمقراطيــة أو يهوديــة 

ــرار. إن  ــط في التك ــس فق ــي ولي ــض اللفظ ــن في التناق ــرية. نح تبش

الادعــاء بفــرض نمــوذج عــى الأديــان هــو أمــر وهمــي ويشــكل أيضــاً 

ــة الضمــر.  ــاكاً لحري انته

ليــس مــن حــق جمعيــة الفكــر الحــر أن "تنصــح" الأديــان بمــا 

ينبغــي أو لا ينبغــي أن تفعلــه. لا تعُــد La Libre Pensée وكالــة 

تصنيــف دينيــة. حريــة الضمــر ليســت مدرجــة في البورصــة. بالنســبة 

للفكــر الحــر، لا يوجــد ديــن صالــح. إنــه تفســر للعــالم يتعــارض مــع 

ــم.  ــق تحرره ــر في طري ــة ودور الب العقلاني

كــما يشــر شــمس الديــن حافــظ، عميــد المســجد الكبــر في باريــس، 

في بيانــه ضــد الإرهــاب الإســلامي:

"ومــع ذلــك، فــإن بعــض الخــراء الذيــن أعلنوا أنفســهم خــراء وبعض 

ــزاب  ــض الأح ــماءهم، وبع ــر أس ــن أذك ــن ل ــن الذي ــن الزائف المثقف

ــززاً وبغيضــاً مســتوحى مــن  ــا مق ــشروا خطاب ــادة السياســين، ن والق

ــث  ــن، حي ــم الزم ــا عليه ــن عف ــتشرقن الذي ــن المس ــة م ــمال قل أع

ــة  ــياسي، ونتيج ــره س ــلام في جوه ــنوات أن الإس ــدة س ــذ ع ــرروا من ق

لذلــك، هنــاك لا فصــل بــن الــيء الإســلامي والــيء الســياسي، بــن 

الروحــاني والزمنــي، وبالتــالي بــن ممارســة الإســلام وممارســة المواطنــة. 

فرنســا  روحيــة  صاغــت  لقــد  جديــدة.  ليســت  الفكــرة  هــذه 

الاســتعمارية حيــث كان هنــاك تعــارض لا يمكــن إصلاحــه بــن 

كونــك مواطنــاً فرنســياً وكونــك مســلما. وهكــذا حُــرم هــؤلاء الرعايــا 

ــة مــن معظــم حقوقهــم وحرياتهــم،  الفرنســيون مــن الدرجــة الثاني

ولا ســيما حريــة التنقــل وكذلــك الحــق في التصويــت والأهليــة، 

وحتــى التمتــع بمبــدأ العلمانيــة – حيــث قانــون 1905 لم يتــم تطبيقــه 

اطلاقــا في في المحافظــات الفرنســية بالجزائــر."  
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التجمع عند سفح تمثال غاريبالدي )الدائرة الخمسة عرة في باريس( خلال مؤتمر الرابطة الدولية للفكر الحر ) AILP(  في عام 20١٧. "ليس من مسؤولية الفكر الحر 

تقديم المشورة للأديان بشأن ما" يجب عليهم فعله أو عدم فعله. بالنسبة للفكر الحر، لا يوجد دين صالح.  إن التظاهر بفرض نموذج عى الأديان أمر وهمي ويشكل أيضاً 

اعتداء عى حرية الضمر." 

جانب آخر للدراسة

إنهــم يريــدون أن يبيعــوا لنــا أن الإســلام لا يمكــن أن يفصــل الديــن 

عــن الدولــة.  عندمــا يســأل أحــد البــدو محمــد عــن ماهيــة الإســلام، 

يجيــب: "أن أصرح بــأن هنــاك إلهــاً واحــداً وأنــا رســول اللــه، وألتــزم 

بصرامــة بســاعات الصــلاة، وإعطــاء الصدقــات، وصيــام شــهر رمضــان، 

وإنجــاز الحــج  إذا أمكــن إلى مكــة. هــذه هي أركان الإســلام الخمســة. 

 

ــرام  ــزام باح ــه، أي الت ــياسي نفس ــلام الس ــف الإس ــد، في تعري لا يوج

مفهــوم المجتمــع الســياسي الدينــي، كــما قــد يدفعنــا "الفكــر الأحــادي 

الــذي يفرضــوه علينــا"  Pensée unique الى الاعتقــاد، وهــو مــا يخــدم 

الأصوليــين المســلمين كــما الصليبيــين في الغــرب المســيحي.

عــلاوة عــى ذلــك، ربمــا تصــور محمــد أن كل شيء لــن يكــون بهــذه 

البســاطة عندمــا صرح )عــى أي حــال هــذا مــا ينُســب إليــه(: 

ــو  ــة". وه ــى العقب ــيلة، حت ــوى وس ــس س ــبة لي، كل شيء لي "بالنس

ــلام  ــن الاستس ــق لا يمك ــر: "العوائ ــف هتل ــوم أدول ــس مفه ــس نف لي

لهــا، بــل علينــا كسرهــا". كسرهــا يعنــي عــدم  اســتخدامها  كوســيلة.

 Christian Eyschen كريستيان إيشين

هو الأمين العام للفكر الحر والمتحدث 

باسم الرابطة الدولية للفكر الحر.  
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 PIERRE STAMBUL بيار ستامبول

متبوعاً بـ "مسار اليهود المعادين للصهيونية في فرنسا"

في البدايــة، أرض إسرائيــل كان مصطلحــاً دينيــاً يشــير إلى الأرض 

ــة. لقــد  التــي منحهــا اللــه لليهــود ليســتقروا هنــاك ويؤسســوا دول

ــن  ــطينيين م ــرد الفلس ــتعماري وط ــزو الاس ــت الآن أداة للغ أصبح

ــم.  بلاده

الكتاب المقدس العبري

ــاك  ــخ١. هن ــاب تاري ــس كت ــه لي ــي، لكن ــاب دين ــدس كت ــاب المق الكت

إجــماع واســع اليــوم بــين علــماء الآثــار والمؤرخــين عــى إبطــال 

تاريخانيــة الخطــاب الكتــابي.

لا يوجــد أي أثــر لنــزوح جماعــي مــن بــلاد مــا بــين النهريــن إلى مــا 

ــم غــر صحيحــة إذن. يعــرف الآن بفلســطين/إسرائيل. قصــة إبراهي

 

لا يوجــد أي أثــر، باســتثناء حادثــة الهكســوس الموثقــة جيــداً، لشــعب 

ــن  ــاً م ــد ٤0 عام ــوا بع ــر وخرج ــتعبادهم في م ــم اس ــيا ت ــن آس م

ــة  ــيناء مليئ ــت س ــرة كان ــذه الف ــك، في ه ــة إلى ذل ــوال. بالإضاف التج

بالحاميــات المريــة. ودعونــا لا نتحــدث عــن البحــر الأحمــر والزعــم 

أنــه انفتــح! قصــة مــوسى غــر صحيحــة إذن. 

 

لا يــزال أصــل العبرانيــين موضــع نقــاش، لكــن كل شيء يظهــر أنهــم 

ــه تــم احتلالهــم وفي  كانــوا مــن الســكان الأصليــين. وهــل نصــدق أن

الوقــت نفســه قتلهــم لــلأشرار.. إذن غــر صحيحــة أقاصيــص  يشــوع 

Josué وأبــواق أريحــا.

ــة  ــدس قري ــت الق ــة، كان ــدة" المزعوم ــة المتح ــة "المملك ــلال حقب خ

ــص داود  ــة إذن أقاصي ــر صحيح ــدي. غ ــر الحدي ــن الع ــرة م صغ

ــبأ.  ــة س ــر وملك ــكل الكب ــليمان والهي وس

١ أي ليس حقيقيا مبنيا عى وقائع تاريخيه مؤكدة.



الفكرة الحرة48

ارض اسرائيل ملف

يبــدأ التاريــخ المعتمــد بمملكتــين متجاورتــين حيــث لم يتــم تأســيس ديانــة توحيديــة بعــد. وفي الشــمال، 

تغطــي مملكــة إسرائيــل مــا يعــرف اليــوم بشــمال الضفــة الغربيــة. ومــن الجنــوب مملكــة يهــودا )بــين 

أورشــليم والخليــل وبــر الســبع(، مــع تضاريــس أكــر قســوة.

ــث لم  ــين حي ــين متجاورت ــق بمملكت ــخ الموث ــدأ التاري يب

يســتقر ديــن توحيــدي حقيقــي بعــد. إلى الشــمال، 

تغطــي مملكــة إسرائيــل مــا يعــرف الآن بشــمال الضفــة 

ــا في  ــم تدمره ــامرة. ت ــا الس ــت عاصمته ــة. كان الغربي

نهايــة القــرن الثامــن قبــل الميــلاد مــن قبــل الآشــوريين 

ــا. ــل النخــب فيه ــم ترحي وت

إلى الجنــوب، دمــر جيــش نبوخذنــر في بدايــة القــرن 

ــين  ــة ب ــودا )الواقع ــة يه ــلاد مملك ــل المي ــادس قب الس

القــدس والخليــل وبــر الســبع( ذات التضاريــس الأكــر 

ــل  ــكان إلى باب ــن الس ــزء م ــل ج ــم ترحي ــم ت ــوة. ث قس

ــد  ــاً، بع ــد ٦0 عام ــودة إلا بع ــم بالع ــمح له ــن يسُ ول

ــل. ــرس عــى باب ســيطرة الف

  

ــاب  ــب جوهــر الكت ــلا شــك، كُت ــى ب خــلال هــذا المنف

المقــدس العــبري، ويجــب تفســر هــذا النــص عــى 

ــون عــن ســبب  ــوا يبحث ــن  كان ــين الذي ــه نــص المنفي أن

لوجودهــم.

وبالتــالي فــإن أرض إسرائيــل )أرض إسرائيــل( تغطــي 

ــاً. يمكــن أن تقتــر عــى  مســاحة غــر محــددة إطلاق

ــا  ــان. يمكنن ــع المملكت ــث تق ــة حي ــة الغربي ــلال الضف ت

ــة، أو  ــت كنعاني ــي كان ــاحلية الت ــة الس ــين المنطق تضم

ــى  ــان. حت ــوم في الأردن أو لبن ــع الي ــق تق ــى مناط حت

ــل  ــن الني ــب م ــا تذه ــدر أنه ــوص تق ــض النص أن بع

إلى الفــرات، حيــث يقــول ســفر التكويــن إن "الأرض 

الموعــودة لبنــي إسرائيــل تمتــد مــن نهــر مــر إلى 

ــرات".  الف

أين الحدود؟

ــين أو  ــن اللاأدري ــب م ــل في الغال ــة الأوائ كان الصهاين

الملحديــن واســتخدموا الكتــاب المقــدس ككتــاب للغــزو 

الاســتعماري.

"اللــه غــير موجــود ولكنــه أعطــى هــذه الأرض للشــعب 

اليهودي".

تــم اختيــار بنــاء الدولــة اليهوديــة المســتقبلية في فلســطين عــى 

أمــل جلــب "الحريديــم" )اليهــود الأرثوذكــس( للمــروع الصهيــوني. 

هــذا الأمــل ســيتحقق بعــد غــزو ١9٦٧. حتــى ذلــك الحــين ســيكون 

المتدينــون غــر مؤيديــن لمســألة الأرض. ســيوقع جميــع الحاخامــات 

الألمــان تقريبــاً عــى عريضــة ضــد الصهيونيــة مــما يعنــي أن المؤتمــر 

ــدى  ــا. لم يكــن ل ــازل )١89٧( وليــس في ألماني التأســيي ســيعقد في ب

اليهــود المتدينــين في أوائــل القــرن العريــن أي نيــة في احتــلال 

المراجــع  بدونهــم.  الصهيونيــة  الأيديولوجيــة  وســتتطور  الأراضي 

ــا.   ــون به ــخاص لا يؤمن ــيكتبها أش ــل( س ــة  )الإنجي الكتابي

 

مــا يميــز هــذا الغــزو هــو أنــه لــن يحــدد أبــداً الحــدود وأنــه ســار 

دائمــاً حســب الأمــر الواقــع الــذي ينتهــي بـــ "إضفــاء الشرعيــة".
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بعض الوقائع المضحكة

-  في عــام 2009، أدى نــزاع داخــي في محطــة الإذاعــة اليهوديــة 

ــر(  ــتفزاز الآخ ــوتي )لاس ــل بدع ــدى الفصائ ــام إح ــيليا إلى قي في مرس

للتحــدث مبــاشرة مــع المســتمعين لمــدة ســاعة. بــرف النظــر عــن 

الطبيعــة "الرياضيــة" إلى حــد مــا لهــذا النــوع مــن اللحظــات، ســأكون 

خــلال البرنامــج أمــام خريطــة بعنــوان "إسرائيــل". لم يتــم تحديــد أي 

ــل إلى الفــرات.  ــد مــن الني حــدود والخريطــة تمت

 

إلى  مبــاشرة، ســافرت  أوســلو  اتفاقيــات  بعــد  عــام ١99٤،  -  في 

إسرائيل/فلســطين ومــررت عــبر المطلــة عــى الحــدود اللبنانيــة. 

يصطــف الآلاف مــن المدنيــين. لم يكــن جنــوب لبنــان أبــداً جــزءاً مــن 

فلســطين التاريخيــة، ولكنــه عــانى مــن الاحتــلال الاســتعماري في ذلــك 

الوقــت. كل يــوم، يذهــب آلاف اللبنانيــين للعمــل في إسرائيــل وتــزود 

ــى  ــة. واســتمر هــذا الوضــع حت ــزارع الإسرائيلي ــان الم ــن لبن ــاه م المي

ــان )2000(.  ــن لبن ــة م ــوات الإسرائيلي ــلاء الق إج

ــكان،  ــل. في كل م ــوري المحت ــولان الس ــبرت الج ــام، ع ــس الع - في نف

قــرى مدمــرة، مســاجد ممزقــة. مــن ناحيــة أخــرى في قطزريــن، 

عاصمــة المســتوطنين: مــزارع كــروم ومنــازل جميلــة وســيارات فخمــة. 

عنــد مغــادرة المدينــة، وجــد الإسرائيليــون أنقــاض كنيــس يهــودي مــن 

القــرن الثالــث الميــلادي. لم يكــن الجــولان أبــدا جــزءا مــن فلســطين. 

يشــهد هــذا الكنيــس، مثــل معبــد دورا أوروبــوس عــى نهــر الفــرات 

أو معبــد ســاردس في تركيــا، عــى انتشــار الديانــة اليهوديــة في 

العــالم الهلنســتي. لكنهــا بمثابــة "مــبرر" للضــم، ولنعــرف أن الســبب 

الحقيقــي لذلــك هــو حقيقــة أن ثلــث الميــاه التــي تســتهلكها إسرائيل 

تــأتي مــن الجــولان. في لبنــان كــما في ســوريا، أنصــار إسرائيــل الكــبرى 

ــل كل شيء.  ــون قب براغماتي

 

- في فيلــم "العربــة وشــجرة الزيتــون، تاريــخ آخــر لفلســطن" للمخرج 

ــخصيات  ــن الش ــد م ــتجواب العدي ــم اس ــه )20١8(، يت ــد نوريي رولان

ــل ميشــيل  ــبر مث ــاس صن ــل. يســتنتج إلي ــة إسرائي حــول حــدود دول

ــد تحديدهــا.  ــدا ولا تري ــل لم تحــدد حــدودا أب ورشوســي أن إسرائي

تصويــت  منحهــا  التــي  التاريخيــة  فلســطين  مــن   %٥٤ احتلــت 

ــم الأراضي  ــاني ١9٤٧(، ث ــن الث ــدة ، 29 تري ــم المتح ــيم )الأم التقس

ــن  ــا ٧8% م ــل حينه ــت إسرائي ــام ١9٤8 )احتل ــا ع ــم احتلاله ــي ت الت

ــل  ــم فلســطين بكاملهــا )١9٦٧(. لكــن إسرائي ــة( ث فلســطين التاريخي

ضمــت أيضــاً الجــولان الســوري وخططــت لضــم جنــوب لبنــان 

وســيناء )التــي عــادت إلى مــر بعــد اتفــاق جعــل هــذا مــن مــر 

ــي(.  ــلال الإسرائي ــع الاحت ــاً م ــكاً متواطئ شري

الضفة الغربية

إن غــزو ١9٦٧ ليــس "صدفــة" في التاريــخ. لقــد كان مــع ســبق الإصرار 

منــذ عــام ١9٤8، وكان القــادة الإسرائيليــون ينتظــرون الفرصــة. نفــذ 

قــادة حــزب العمــل الخطــط التــي كانــت قائمــة منــذ فــرة طويلــة. 

ــر  ــة بشــكل كب ــة القــدس الرقي ــم توســيع منطق ــلال، ت ــذ الاحت من

ــم  ــى ض ــرة ع ــة كب ــت( بسرع ــي )الكنيس ــان الإسرائي ــوت البرلم وص

منطقــة تقســم الضفــة الغربيــة إلى قســمين، وتفصــل رام اللــه 

ــرد آلاف  ــم ط ــذا الض ــق ه ــل. راف ــم والخلي ــت لح ــن بي ــس ع ونابل

الفلســطينيين مــن المدينــة القديمــة. كان حــزب العمــل )مــع الوزيــر 

إيغــال ألــون( هــو الــذي اتخــذ قــرار الاحتــلال ووضــع الخطــط لمــا 

كان ســيتم ضمــه )الكتــل الاســتيطانية الكبــرة، غــور الأردن(. ولأنهــم 

ــاع  ــأوا إلى أتب ــد لج ــين، فق ــن المتطوع ــي م ــا يكف ــم م ــن لديه لم يك

الحاخــام كــوك، وهــو تيــار دينــي أقلــوي قــام بعمليــة توليــف بــين 

ــة.  ــن والصهيوني الدي

 

ــة الإيمــان(.  ــم )كتل ــه" ســيخلقون غــوش إيموني ــن بالل هــؤلاء "مجان

مــن الخطــأ تمامــاً الاعتقــاد بأنهــم اســتعمروا بشــكل مســتقل أو عــى 

ــط  ــت الخط ــكرية. ترافق ــة والعس ــلطات الحكومي ــن الس ــم م الرغ

ــدة  ــدن جدي ــاء م ــف وبن ــع اســتعمار مكث السياســية والعســكرية م

ــات  ــذ اتفاق ــرات من ــدد المســتوطنين خمــس م ــة. تضاعــف ع عملاق

أوســلو.  

 

ــلال  ــزو واحت ــة: غ ــدد للغاي ــدف مح ــتعمار إلى ه ــذا الاس ــعى ه يس

معظــم الأراضي وحــر الفلســطينيين في "محميــات" غــر قابلــة 

للحيــاة، "البانتوســتانات"، دون وحــدة إقليميــة.

لقــد أوضــح آرييــل شــارون ذلــك جيــداً: "يجــب عــى الجميــع 

ــلال  ــن الت ــن م ــدد ممك ــبر ع ــى أك ــتيلاء ع ــض والاس ــرك والرك التح

ــا .." )١٥  ــيبقى لن ــذه الآن س ــا نأخ ــتعمرات لأن كل م ــيع المس لتوس

تريــن الثــاني ١998(.

اليــوم، يقــرب عــدد اليهــود الإسرائيليــين الذيــن يعيشــون وراء "الخــط 

الأخــر" )حــدود عــام ١9٤9 المعــرف بهــا دوليــاً( مــن المليــون. هــم 

أقــل عــدداً مــن الفلســطينيين )2٧00000 للضفــة الغربيــة والقــدس 

الرقيــة( ولكــن في كل مــكان، البلــدات والقــرى الفلســطينية محاطــة 

بالجــدار والمســتوطنات. الطــرق مفصولــة والمســتوطنون يســتخدمون 

"طــرق التفافيــة" محجــوزة لهــم. 

  

ــدس  ــب والق ــل أبي ــان ت ــذان يربط ــيان الل ــان الرئيس ــى الطريق حت

ــام ١9٦٧. ــذ ع ــة من ــالأراضي المحتل ــران ب يم
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"ســكان  مــن  بعضهــم  المســتوطنين.  مــن  أنــواع  عــدة  هنــاك 

الضواحــي"، يعملــون في القــدس أو تــل أبيــب وتجذبهــم الإيجــارات 

المنخفضــة للغايــة لأنهــا ايجــارات مدعومــة. لكــن الكثــر منهــم 

متدينــون. لديهــم قــراءة قوميــة متطرفــة للتــوراة. "اللــه أعطــى هــذه 

ــص: أن  ــا في الن ــاك شروط ــون أن هن ــودي". ينس ــعب اليه الأرض للش

يتــرف اليهــود بشــكل خلــوق وجيــد. اســتوحى هــؤلاء المســتوطنون 

مــن كتــاب جوشــوا الــذي يعــد بمثابــة تبريــر للتطهــر العرقــي: يأخــذ 

جوشــوا المــدن الواحــدة تلــو الأخــرى، ويذبــح الأشرار، ولكــن هنــاك 

ــدأ مــرة أخــرى في  دائمــا البعــض المتبقــي مــن الأشرار، ويجــب أن يب

المدينــة التاليــة. أعطــى المســتعمرون أســماء "توراتيــة" لمســتعمراتهم: 

ــار ... ــي ، إيتام شــيلو ، إي

المســتوطنون يخضعــون للقضــاء المــدني الإسرائيــي بينــما يخضــع 

الفلســطينيون للقضــاء العســكري. إنهــم مســلحون. يرتكبــون العديــد 

مــن جرائــم القتــل دون عقــاب، ويهاجمــون بانتظــام الفلاحــين 

ــون، ويدمــرون المعــدات،  الفلســطينيين في حقولهــم أو بســاتين الزيت

ويدربــون أطفالهــم عــى رمــي الحجــارة عــى أطفــال المــدارس 

الفلســطينيين. 

 

ينــص قانــون "دولــة إسرائيــل دولــة أمــة للشــعب اليهــودي" الصــادر 

ــة.  ــة وطني ــة قيم ــتوطنات اليهودي ــر المس ــى أن تطوي ــام 20١8 ع ع

عــدد متزايــد مــن السياســيين والجنــود والقــادة الإسرائيليــين هــم مــن 

المســتوطنين: أفيغــدور ليبرمــان، نفتــالي بينيــت، أفيــف كوخــافي ...

لقد أصبحت أرض إسرائيل غيتواً قاتلا عملاقاً.

رحلة اليهود المعادين للصهيونية في فرنسا

ــاً رســمياً حــول هــذا الموضــوع كــما في غــره  ــح متحدث بعــد أن أصب

مــن المواضيــع بســخافة شــديدة، يكــرر إيمانويــل ماكــرون متــى 

ــاداة  ــة لمع ــة هــي أحــد الأشــكال الحديث ــاداة الصهيوني شــاء أن "مع

أعــداء  الصهيونيــة  الســامية ومعــاداة  "معــاداة  أن  أو  الســامية" 

جمهوريتنــا الفرنســية ".

ــل  ــة إسرائي ــاد دول ــم انتق ــة لتجري ــذه المحاول ــروف أن ه ــن المع وم

ودعــم الحقــوق المروعــة للشــعب الفلســطيني تقــوم عــى التواطــؤ 

التــام مــع القــادة الصهاينــة. بالنســبة لليهــود المعاديــن للصهيونيــة، 

ــم  ــا تكــون تاريخه ــا م ــي غالب ــاداة الســامية، والت ــإن اســتغلال مع ف

الحميــم، يعــد أمــرا وقحــاً جــداً. 

ــن  ــت م ــي مكن ــة الت ــا الأيديولوجي ــة؟ إنه ــي الصهيوني ــا ه ــن م لك

إنشــاء دولــة إسرائيــل مــن خــلال التطهــر العرقــي المتعمــد. يدعــي 

ــه  ــة ل ــد الصهيوني ــإن نق ــة، ف ــذه الدول ــود ه ــذ وج ــه من ــض أن البع

ــل  ــت إسرائي ــئ. إذا كان ــع خاط ــذا بالطب ــط. ه ــي فق ــع تاريخ طاب

دولــة فصــل عنــري، وهــو مــا اعرفــت بــه العديــد مــن جماعــات 
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حتــى عــام ١9٦٧، كان المتدينــون لا يعــرون أي اهتــمام للمســألة الإقليميــة. وقــع جميــع الحاخامــات الألمــان تقريبــاً عــى عريضــة ضــد الصهيونيــة، مــا يعنــي أن المؤتمــر 

التأســيي انعقــد في بــازل )١89٧( وليــس في ألمانيــا.



51 الفكرة الحرة

ارض اسرائيل ملف

حقــوق الإنســان )بمــا في ذلــك منظمــة العفــو الدوليــة الآن(، فذلــك 

ــة. إذا كانــت  ــذ البداي ــة من ــة عرقي ــة دافعــت عــن دول لأن الصهيوني

العنريــة والاســتعمار والتفــوق قــد ترســخت، فذلــك لأن الصهيونيــة 

قــد أنكــرت منــذ البدايــة حقــوق الســكان الأصليــين وكرامتهــم وحتــى 

ــن  ــل ولك ــاً في إسرائي ــرف مهيمن ــين المتط ــح اليم ــم. إذا أصب وجوده

ــة المنظمــة، فهــذا نتيجــة  ــد مــن المجتمعــات اليهودي أيضــاً في العدي

ــة. للصهيوني

 

لم يكــن كل اليهــود مؤيديــن للتطهــر العرقــي، وحتــى الحــرب 

العالميــة الثانيــة والإبــادة الجماعيــة التــي قضــت عــى غالبيــة يهــود 

أوروبــا، كان معظــم المعاديــن للصهيونيــة مــن اليهــود. لقــد اعتبروا أن 

تحررهــم كأقليــة مضطهــدة هــو مــن تحــرر الإنســانية جمعــاء. وبمــا 

أنهــم كانــوا متدينــين، فقــد كانــوا يعتــبرون أن إقامــة دولــة يهوديــة 

هــو بــلا معنــى قبــل وصــول المســيح.

ــم  ــإن معظ ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ع

مــع  يتعاطفــون  للســامية  المعاديــن 

ــة الفصــل  ــة، وهــي أيديولوجي الصهيوني

التــي طــردت يهــود أوروبــا مــن أوروبــا.

الفرنــي  اليهــودي  الاتحــاد  تأســس 

عــام  في   )UJFP( الســلام  أجــل  مــن 

١99٤. أصــدر مواقفــه في كتــاب. وكان 

باســمنا".  جرائــم  "لا  الأول:  موقفــه 

مــن خــلال أن يصبــح المكــون اليهــودي 

ــن  ــطين ، م ــع فلس ــن م ــة التضام لحرك

ــط مــع الجمعيــات  خــلال إقامــة رواب

ــات الشــقيقة في مختلــف  ــة المناهضــة للاســتعمار والجمعي الإسرائيلي

البلــدان بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة، فقــد اعتمــد الاتحــاد اليهودي 

الفرنــي UJFP الدعــوة الفلســطينية لـــمقاطعة إسرائيــل )مقاطعــة، 

ســحب الاســتثمارات، عقوبــات( لعــام 200٥. لقــد اعتــبر الاتحــاد في 

ــة فصــل عنــري وعــرف نفســه  وقــت مبكــر أن إسرائيــل هــي دول

ــة  ــة أمريكي ــه جمعي ــا تبعت ــان م ــة، وسرع ــاد للصهيوني ــه مع عــى أن

كبــرة جــدا تدعــى " صــوت يهــودي مــن أجــل الســلام. وبعــد ذلــك، 

ــل  ــاً جع ــكالها، رافض ــع أش ــة بجمي ــة العنري ــزم UJFP بمكافح يلت

ــة".  ــة "منفصل ــامية عنري ــاداة الس مع

يــروي هــذا الكتــاب المشــار إليه أعلاه المســارات الشــخصية لـــ 22 من 

نشــطاء الاتحــاد مــن أجــل الحريــة والعدالــة. هنــاك شــباب وشــيوخ. 

نســاء ورجــال. الســفارديم، أشــكناز. بينهــم مــن تلقــى تعليــماً دينيــا، 

ــون  ــة يتحدث ــم صهاين ــي. منه ــم دين ــق أي تعلي ــن لم يتل ــم م ومنه

عــن انفصالهــم، ومنهــم مــن رفــض هــذه الأيديولوجيــة عــى الــدوام. 

ــه أي  ــس ل ــن لي ــم م ــاك، ومنه ــاش هن ــل، ع ــن  زار إسرائي ــم م منه

ــة  ــة اليهودي ــماءه للهوي ــن انت ــن يعل ــم م ــد. منه ــذا البل ــة  به علاق

ومنهــم لم يعلــن ذلــك الا كــرد فعــل عــى الجرائــم الإسرائيليــة. ترتبــط 

العديــد مــن هــذه الشــخصيات بالإبــادة الجماعيــة النازيــة والمقاومــة 

والحــرب الجزائريــة والاســتعمار. رفــض العنريــة موجــود في كل 

مــكان في الشــهادات. 

ــد أدت  ــهادات. لق ــع الش ــاضرة في جمي ــامية ح ــاداة الس ــألة مع مس

ــز. ــق للتميي ــض عمي ــامية الى رف ــاداة الس مع

هــذه هــي أهميــة هــذا الكتــاب: شــهادات مختلفــة لم تتكــرر ولكــن 

لهــا قيــم عالميــة مشــركة: حقــوق متســاوية للبــر، رفــض العنريــة 

ــة، الى المغــرب  ــا الرقي ــاً". ســفر إلى أوروب ــش مع والاســتعمار، "العي

العــربي، الى منطقــة الألــزاس.

فائــدة الكتــاب هــي أيضــا إعطــاء صــوت 

لمــن لم يســبق أن كان لــه صــوت. في 

الإعــلام، مــن المريــح جــداً القــول إن 

الحــرب في الــرق الأوســط هــي حــرب 

ــاء" أن  ــرر "بغب ــة أو يتك ــة وديني طائفي

ــطين وأن  ــون فلس ــرب يدعم ــع الع جمي

ــل. ــون إسرائي ــود يدعم ــع اليه جمي

هــل ننــى المســاندين للثــورة الجزائريــة 

وباســم  بحياتهــم.  ضحــوا  والذيــن 

ذاكرتهــم وتاريخهــم وهويتهــم هنــاك 

يهــود مناهضــون للصهيونيــة. ليســوا 

ــود  ــم يه ــم أنه ــة رغ ــن للصهيوني معادي

ولكــن لأنهــم يهــود. 

 Pierre Stanbul بيار ستانبول

 .UJFP هو الناطق باسم الاتحاد اليهودي الفرني من أجل السلام



الفكرة الحرة52

كلمة في قراءة

مثل الرغبة التي لا تريد أن تموت 

ــش الآن في  ــة تعي ــة عراقي ــاء ممــدوح، كاتب ــرت علي ن

ــة الفرنســية في  ــا باللغ ــروت، أحــدث روايته فرنســا وب

ــد أن  ــة لا تري ــا رغب ــوان "كأنه ــاني 2022 بعن ــون الث كان

ــا عــى  ــا مجازي ــن الغــلاف الخلفــي تعليق تمــوت". يعل

قصــة رجــل، سرمــد، شــيوعي عراقــي ســابق منفــي في 

لنــدن، ذكــوري ومفــرس، لكــن خانتــه ميولــه الجنســية 

ــذي  ــام، وال ــة للنظ ــرات التابع ــس المخاب ــقيقه رئي وش

سرق منــه حبيبتــه الــف. باختصــار، كــما في الأوبــرا، 

ــور  ــيقى، والديك ــل الموس ــم، ب ــو المه ــدل ه ــس الج لي

وحقيقيــة الشــخصيات. الموســيقى فخمــة، واللغــة لينــة 

وعنيفــة، وخشــنة لدرجــة أنهــا كانــت بــلا شــك إحــدى 

الذرائــع التــي دفــع بهــا لمنــع روايــات الكاتبــة ممــدوح 

 Anaïs في كثــر مــن البلــدان. فكــرت في أنيــس نــين

Nin. أن تجعــل هــذه الكاتبــة هــذا الذكــوري وعلاقتــه 

ــسر  ــل روائي يف ــه في عم ــي ودماغ ــوه التناس ــين عض ب

بشــكل رائــع ينابيــع الرغبــة الذكوريــة )ولكــن الأنثويــة 

أيضــا( والســلطة الأبويــة فــإن لهــذا الأمــر تأثــراً مدمــراً 

ــة. للغاي

سرمــد مثــل العديــد مــن الشــخصيات هــو عضــو 

ــت  ــد تدرب ــي، وق ــيوعي العراق ــزب الش ــابق في الح س

ــة  ــة في جمهوري ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــه بع قيادات

ألمانيــا الديمقراطيــة. شــارك الحــزب الشــيوعي العراقــي، 

الناشــئ في ظــل الســتالينية، في الإطاحــة بالنظــام الملــي 

ــاق  ــة باتف ــم في الحكوم ــون، ث ــه البريطاني ــذي أقام ال

مــع حــزب البعــث. تطبــق قيادتــه التوجيهــات المعطــاة 

ــكو. ــة وموس ــين الرقي ــم في برل له

 

هــذا لــن يمنــع بــأي حــال القمــع الشــديد بعــد تحــول 

الأوضــاع. ســيتفاقم هــذا القمــع في عهــد صــدام حســين الــذي نســق 

ــوال  ــاً ط ــطة دائم ــت نش ــي كان ــة، الت ــرات المركزي ــة المخاب ــع وكال م

هــذه الفــرة. نفــي المســؤولون الشــيوعيون الى بــروت عــام ١9٧8، ثم 

تحــول المنفــى إلى هزيمــة. ثــم بــدأت الانقلابــات والحــرب الإمبرياليــة، 

ــش  ــو تعي ــذا الج ــين، في ه ــدار برل ــقوط ج ــع س ــورة م ــت الص وكمل

شــخصيات روايــات عليــاء ممــدوح، ســواء في العــراق أو في المنفــى:

ــول  ــا تق ــى الإطــلاق عندم ــك ع ــث لا أتبع ــة أخــرى، حي ــن ناحي "م

ــدن،  ــا في لن ــشر، هن ــوي أن تن ــك تن ــدك وأن ــرك لبل ــك أدرت ظه إن

ــم،  ــن نعل ــيارات. نح ــرآب للس ــاحة م ــتصبح س ــداد س ــة أن بغ مقول

ــت  ــدك، وأن ــروا بل ــد دم ــشرق ق ــرب وال ــن، أن الغ ــه اليق ــى وج ع

تعلــن لي بصــوت مــيء بالمــرارة، عــى مــا أعتقــد، أن الدولــة نفســها 

هــي التــي تدفــع نحــو الدمــار، فهــل هــذا صحيــح؟ « )مثــل الرغبــة، 

 .)92-9١ ص 

عــاش سرمــد مثــل صديقــه يوســف تحــت وطــأة العنــف والجنــس 

ــم  ــون وه ــوا يناقش ــث كان ــر حي ــالم مدمَّ ــدم، في ع ــاب وال والاغتص

شــبان مثاليــون مــن النخبــة الاجتماعيــة، ترجمــة "البيــان الشــيوعي" 

إلى اللغــة العربيــة – بعــد ادخــال تعديــلات عليــه مــن قبــل موســكو؟ 
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- وفي الوقــت نفســه يستنشــقون الرائحــة العطــرة التــي تركتهــا بنــت 

المنــزل. 

ــادة  ــن في العي ــخاص عاجزي ــات لأش ــق الا هلوس ــى؟ ألم يب ــاذا تبق م

ــية؟ الباريس

ــف في  ــد ويوس ــدأ سرم ــس كارول: يب ــد ولا لوي ــس ببعي ــبر لي شكس

التــلاشي مثــل ابتســامة قــط تشيســر Chester وقضيــب سرمــد. 

يســتحر يوســف ســقراط ... يبــدو أن كل شيء يختفــي، ولكــن بعــد 

قصيــدة باللغــة العربيــة وفي بغــداد حتــى نتمكــن مــن الاســتمرار في 

الأمــل.

Michel Godicheau ميشيل غوديشو

علياء ممدوح 

مثل الرغبة التي لا تريد أن تموت

إصدارات "Actes Sud" - مجموعة سندباد – كانون الثاني 2022 

)ترجم من العربية فيليب فينيوكس(

https://www.bibliosurf.com/Comme-un-desir-qui-ne-

veut-pas-mourir.html؟test=73767#73767
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عراقيون في موقع الهجوم الانتحاري الدموي في بغداد، 3 يوليو، 20١٦. "نحن نعلم يقيناً أن الغرب والرق دمروا بلدكم..."
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تأسيس الرابطة الدولية للفكر الحر

)بمبادرة من لجنة الاتصال الدولية للملحدين والمفكرين الأحرار(

 كان ١50 مفكراً حراً وملحداً من ١٨ دولة حاضرين في أوسلو في ١0 أغسطس 20١١، من ألمانيا، إنجلترا، الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، كندا، 

تشيلي، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، الهند، إيطاليا، لبنان، النروج، بولندا، روسيا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد استعدنا في الذاكرة المؤتمرات التأسيسية للفكر العالمي الحر، المنعقدة منذ عام ١٨٨0 )بروكسل( ولا سيما مؤتمر المفكرين الأحرار 

في روما )١٩04( الذي افتتح الحملة من أجل فصل الكنائس عن الدول في العديد من البلدان، من أجل تعزيز ومواصلة هذه المعركة 

التي رأيناها مفيدة وضرورية لإعادة بناء هذه المنظمة الدولية. يتم ذلك بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للفكر الإنساني والأخلاقي  

IHEU ، مع الحفاظ على استقلاليتنا ولن نكون أبداً على تنافس معه. 

تم انتخاب مجلس دولي، بالإضافة إلى 6 متحدثين رسميين: كريستيان إيشين )فرنسا(، ديفيد راند )كندا(، ألبرت ريبا )إسبانيا(، ديفيد 

سيلبرمان )الولايات المتحدة الأمريكية(، أنطونيو فيرجارا )تشيلي(، كيث بورتيوس وود )المملكة المتحدة(.

كما تقرر إنشاء موقع إلكتروني، وتقرر المضي بثلاث حملات دولية:  

من أجل فصل المؤسسات الدينية عن الدول في كل البلاد وفي كل القارات.	 

انشاء لجنة تحقيق دولية في التمويل العام للمؤسسات الدينية.	 

الكشف عن الجرائم المرتكبة على يد الكهنة واستنكارها.	 

ندعو جميع الملحدين والمفكرين الأحرار، وكذلك منظماتهم للانضمام إلى الجمعية الدولية للفكر الحر، لقيادة النضال المشترك من 

أجل حرية الضمير والفصل بين المؤسسات الدينية والدول.  
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